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طانم 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل» بقايا من أهل 
العلم : يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصّرون به أهل العمى» ويدلُون من 
ضلّ منهم إلى الهدى. ينفون عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال 
الممبطلين» وتأويل الجاهلين”". والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 

أمااسهم : 

قَِمًا لا شك فيه أن لعلماء الشريعة القدْح”" المعلّى من المنازل» 
والدّور المجلّى في الأمة» لاسيما في المستجدات والنوازل» خاصّة إذا بلغ 
العالم مرتبة الفتوى» لما للفتوى من مكانة عظمى ومنزلة كبرى في هذا 
الدّينء ويكفي أنَّ مقام المفتين هو التوقيع عن ربٌ العالمين» وفي ذلك 
)١(‏ من مقدمة كتاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة. 


(؟) القدح: السهم قبل أن يُنصل. ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم) (؟/ )017١‏ 


و«تاج العروس» 8/0 3) مادة : قدح . 


ل 


من التّشريف والتكليف ما لا يخفى . 

يقول الإمام العلآمة ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله : «إذا كان 
منصب التوقيع عن الملوك بالمحلّ الذي لا يُنكر فضله ولا يجهل . 
قدرّه» وهو من أعلى المراتب السنيّات فكيف بمنصب التُّوقيع عن ربٌ 
الأرض والسّماوات»)20 . 

ومما يدل على عِظم مكانتها أنَّ الله سبحانه وتعالى تولأها بنفسه. 
قال عرَّ من قائل -: قل ألَهُيُفْتِيحَكُمٌ #[النساء: 1١17‏ 175]» كما كان 
التسول المصطفى كل يتولى هذا المنصب في حياته» وكان ذلك من 
مقتضى رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام (©. 

ثم تولّى زمام ذلك بعده صحابته الأخيار؛ فقد كان جملة منهم ممن 
توارد على هذا المنصب العظيم» لاسيما الخلفاء الأربعة وغيرهم ممن 
اشتهر بالعلم وقد عد العلامة ابن القيم منهم عدداً كبيرأ رضي الله عنهم 
وأرضاهم”" . ومع اهتمام السّلف بالفتوى وتواردهم على حلاتبها. فقد 
كانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتهتبونهاء ويودُون أن لو كفوا مؤونتهاء 
كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى© : «أدركت عشرين ومائة من أصحاب 


.)٠١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

هع (إعلام الموقعين» .)١١ /١(‏ 

9 ينظر: «المصدر السابق» .)١5-1١7 /١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الكوفي» والد محمد بن عبد الرحمن 
الى ليلق القاضى: ولدالست ين موشلافة غموزع الخطاب كاف ترات 


م - 


ل 


رسول الله يك ما منهم من محدّث إلا ودَ أنَّ أخاه كفاه الحديث» ولا مت 
إل ود أَنَّ أخاه كفاه الفتوى)20©. 

ولعلّ هذا التورّع المحمود المُتَمشّى مع الضوابط الشرعية للفتوى» 
هو الذي جعل الفتوى الصادرة عن علماء الشريعة عبر عصور الإسلام 
الرّاهرة» متميزة بمزايا عديدة» تظهر بجلاء كمال هذه الشريعة وشمولها 
ومحاسنهاء وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة . 

هذاء وقد زّخر تاريخ هذه الأمّة بكوكبة من علماء الشريعة» يُعدون 
بحق منارات شامخة في سماء الاجتهاد والفتوى» كما ازدان عصرنا 
البنافتج ,رده نكر فو العلتاء الأنذان والمتعن لوقه الذيق يعد وك 
امتداداً للأسلاف الصالحين من المفتين المجتهدين ؛ لذا فإنه من الأهمية 
بمكان إبراز منهج هؤلاء الصفوة» وتجلية معالهم في الفتوى» ودراسة 
حياتهم العلمية والعملية» لما له من الآثر البالغ على ساحات العلم 
والعلماء عامة» والمعنيئّين منهم بالفتوى خاصّة . 

لاسيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن» وهبّت أعاصير 
المحن» وكثرت التُوازل والمستجدات, وتسارعت الكُطورات والمتغيرات» 
وتطاول فيه كثير من الرُويبضة على مقامات الفتوى» وتجرؤوا على 
التحليل والتحريم» ومدوا للإفتاء باعاً قصيرة. 
- سنة ثلاث وثمانين. ينظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ »)٠١9‏ ١تهذيب‏ 


الكمال» /1١١7(‏ 31/7) . 
)١(‏ أخرجه الدارمى فى «السّنن» »)١71/(‏ وابن سعد فى «الطبقات» (57/ 720-1/5). 


م ا - 


فكم نسمع من فتاوى لا زمام لها ولا خطام» تشُجي الحلق» وتشقي 
الخلق» لا يظهر فيها بهاء الشريعة» ولا تسلم من الشّطحات الشنيعة!! 
مما يؤكد الإفادة من منهج علماء السّلف في الفتوى» ومن سار على 
منهجهم من علماء عصرنا الحاضر . 

ولقد كان من أبرز أعلام هذا العصرء وعلماء هذا الزمان» ممن 
طبّقت شهرته الآفاق في العلوم الشرعية كافة» وفي مجال الفتوى خاصة: 
شخصية علمية نادرة» يُعد بحق أمة في رجل» أئمة في إمام» أنموذجاً 
مشرقاً في العلم والدّراية» ومثلاً سارت به اليُكبان في الاجتهاد والفتوى. 
مما يجعله جديراً بالاهتمام والعناية» والدّراسة والرّعاية» ذلكم هو : 

سماحة العلامة المفتي الشيخ أبو عبدالله 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله رحمة واسعة 

ونظراً لما مّله سماحته ‏ رحمه الله من منزلة علمية عالية» ومكانة 
إفتّائية عالمية» ولما تمنّع به من منهج متميئّز في الفتوى» قل نظيره في 
هذا العصرء وبناءً على حاجة المكتبة الإسلامية ‏ فيما أرى ‏ إلى بحثٍ 
مستقلٌ يُبرز منهجه العلمي» ويجلّي طريقته وأسلوبه في الفتوى خاصّة. 

علماً أن غالب الكتابات» وأكتز الأطرو حاتت التي صدرت عن 
سماحته تَمْنى بالجائب السَّيّري» والطرح السردي العام؛ لِذا رأيثٌ أن 
أقدم بحثاً علميا استقرائياً منهجياء يركز على مَعَالِمِ منهجه ‏ رحمه الله - 
فى التترق > و لاسي القن ين عليها اوية» إسهابا مي في لبيك 
العلمي» ومشاركة في إبراز المنهج الصحيح في الفتوى» الذي سار عليه 


دقر #- 


علماؤنا رحمهم الله ووضع لبنة سليمة في بناء العلم والفتوى الشامخ» 
ووفاء بحق علمائنا عليناء وربطا للأجيال النّاشّئة بعلمهم ومنهجهم 
المتميّز في الفتوى» ولعلي بذلك أقدم بحثاً جديداً في منهجه» وطريفاً 
في بابه حيث لم أطلع على بحث سابق في هذا المجال ‏ فيما وقفت عليه - 
وقد رأيت أن يكون عنوانه : 


عنشد 


ل 
0 ا 
5 وسكا سس ري 
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0 9 
: أحمر ةلبع ث وعوال]ختياره 


هناك عوامل كثيرة تبرز أهمية هذا البحث» وتوضّح أسباب اختياري 
له أهمها: 

١‏ المكانة العلمية لهذا النوع من الأبحاث؛ حيث يركز على إبراز 
الصفحة المشرقة لعلماتئنا الأجلاء . 

؟ - خطورة أمر الفتياء لاسيما في هذا العصر مع كثرة النوازل 
والمستجدات» وتسارع الحوادث والمتغيرات» مما يحتم معرفة معالم 
المنهج الصحيح في ذلك وهو ما سلكه سماحته ‏ رحمه الله -. 

* المنزلة العلمية الّفيعة التي حظي بها سماحة العلامة الشيخ 
عبد العزيز ابن باز رحمه الله - فهو بحق مفتي عصره وعلامة زمانه . 

5 - بيان ما كان يتميز به - رحمه الله - من منهج فريد في الفتوى» 
ينبني على معالم راسخة» وركائز متينة جديرة بالعناية والاهتمام . 

ه ‏ الحاجة الماسّة التي تعيشها المكتبة الإسلامية إلى الأبحاث 
المستقلة التي تبرز معالم منهجه ‏ رحمه الله عامة» وفي الفتيا خاصة. 


” - ما قذفت به المدنية الحديثة من وسائل التقانات والفضائيات 


ل - 


١ 


وشبكات المعلومات» وخوضها في قضايا الفتيا في الأمّة» وتصدّر من 
ليس أهلاً لهذا المنصب العظيم» يجعل تقديم سماحته أنموذجاً مشرقاً 
وبلسماً شافياً ‏ بإذن الله في رسم المنهج الصحيح في هذه القضية 
المهكة ؛ 

* - لعل هذا البحث وأمثاله يعد رمرّ وفاء» وعنوانٌ تقدير وثناء 
لسماحته ‏ رحمه الله -» وأداء لبعض حقه على طلابه ومحبيه» زالكاهلية 
من معين علمه وفتاويه» والمستفيدين من منهجه وطريقته وأسلوبه» خاصة 
في مجال الفتوى ‏ عليه رحمة الله . 

تلك أهم العوامل التي دعتني إلى اختيار هذا البحث . 

سائلاً الله التوفيق والتسديد» بمئه وكرمه. 


[لالالا 
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تتمحورٌ خطة البحثٍ في تمهيدٍ وفصلين وخاتمة. 
* التمهيد : 

ويحتوي على ترجمة موجزة لسماحة الشيخ ‏ رحمه الله - وتشمل 
العتاضنر الاقةة 

١‏ اسمه ونسبه. 

"* - مولده ونشأته . 

'"' - طلبه للعلم وشيوخه. 

5 حياته العلمية. 

ه ‏ صفاته وأخلاقه. 

ا 1 

- آثاره العلمية ومؤلفاته. 

لمدؤقاتة: 
* الفصل الأول في الفتوى : 

ويشتمل على ستة مباحث : 


لم 


١‏ - تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً. 
؟ - مكانة الفتوى وخطورتها. 
 "‏ حكم الإفتاء . 


5 - شروط المفتى . 
الآداب والصفات التي ينبغي توفرها في المفتي . 
” - من أحكام الفتوى. 


* الفصل الثاني معالم منهج الشيخ ابن بار في الفتوى : 
ويشمل عشرين مبحثاًء كل مَبحث منها في معلم من معالم منهجه 
رحمه الله - وهي : 
١‏ -اتباع الدليل» ومجانبة التقليد. 
دالعثارة بضكة التمدية سيدا وتنا . 
*- الاعتماد على آثار الصحابة» وفعل السلف الصالح و. 
5 - الجمع بين الرواية والدراية. 
© الاستدلال بالقواعد الأصولية» ورعاية مقاصد الشريعة. 
 ”‏ مراعاة العلل الشرعية للأحكام» وتغير أحوال الزمان والمكان. 
1 اعتبار القواعد الشرعية في التيسير» ورفع الحرج دون تساهل . 
4 - الاستشارة في الفتوى» والاستفادة من أهل الخبرة. 


4 الأخذ بالاجتهاد الجماعى» والدعوة إليه. 


كل 


فيها. 


. -العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات‎ ٠ 
-التركيز على مسائل الاعتقاد.‎ ١١ 

الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية. 

. مزج الفتوى بالدعوة والتربية‎ ١ 

. الحرص على جمع الكلمة؛ ووحدة الصف‎ ١: 

6 الدقة والإلمام بحيثيات المسألة» والتفصيل فيها. 

5 - الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات . 

. الورع 527 والأخذ بالأحوط في المشتبهات‎ - ١ 

- الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل» والرد على المخالف. 
8 الأدب مع العلماء المخالفين» وإحسان الظن بهم . 

-٠‏ عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص 


* الخاتمة : 


وفيها أبرز النتائج التي خرجت بهاء مُوَشْحة ببعض المقترحات 


[لالا 


يتسم منهج البحث بالخطوات الآتية : 

١‏ الاستقراء والتتبع لمعالم منهج سماحة الشيخ ‏ رحمه الله في 
الفتوى» من خلال مجموع فتاواه المطبوع؛ باعتباره مصدراً أصيلاً في 
حصر فتاويه وبيان منهجه في الفتوى . 

 "‏ الإفادة من كتبه ورسائله المطبوعة» وكذا ما سجّل له بصوته من 
الفتاوى» أو ما هو مستفيض عنه من منهج الفتوى بين أهل الاختصاص 
وطلاب العلم . 

٠"‏ - الرجوع إلى ما كتب عن الشيخ - رحمه الله من كتب ومؤلفات 
ورسائل ومجلت» مما يُعد مصدراثراً في بيان منهج الشيخ ‏ رحمه الله - 
في الفتوى . 

4 - لا أدّعي استقصاء كل ما صدر عن الشيخ ‏ رحمه الله من 
الفتاوى» ولكنني رُمْتُ التركيز على ذكر مَعَالِم منهجه في الفتوى, مُدعَّمة 
ببعض النماذج والأمثلة. 

أعتمد نقل نص كلام الشيخ في الفتوى» وأنّبت أصل المنهج 


درل - 


الذي قصدته. وأكتفي في ذلك بنماذج موجزة» مع التوثيق والعزو 
لمصادرها. 

؟ - أورد - في التمثيل للأصل الذي أتحدث عنه في بيان منهجه - 
عدداً من النماذج والشواهد المحددة؛ نظراً لكثرتها ورغبة في الإيجاز. 

- عند إيراد الشيخ - رحمه الله نقولاً أو مذاهب. فإني أعزوها 
لأصحابها من الكتب المعتمدة. 

8- التوثيق العلمي لما يرد في البحث من المسائل العلمية من مظانها 
الور ظ 

4 -عزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورة. 

٠‏ - تخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصيلة. 

١‏ الترجمة للأعلام بإيجاز» ما عدا المشهورين. 

١‏ - ذُيّلت البحث بفهارس متعددة» تشمل ستة فهارس : للآيات» 
وَالالخافيةة)بوالانان والأعلام» والمراجع» والموضوعات. 

تلك أبرز السمات والخطوات التي سلكتها في هذا البحث. سائلاً الله 
التوفيق والإخلاص» والتسديد والإصابة» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 


[10لالا 


قر كل 


وتشمل العناضن الانية؛ 


١-اسمه‏ ونسبه. 


مولن ونان 


'"'- طلبه للعلم وشيوخه. 


5 - حياته العملية . 

ه ‏ صفاته وأخلاقه . 

5د ااسدة: 

١‏ - آثاره العلمية ومؤّلفاته. 


وفاته. 


١-أسمه‏ ونسبه : 


هو : أبو عبدالله عبد العزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالله آل باز. 
" مولده ونشأته : 

ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ٠7١ه»‏ وكان بصيراً في 
أوّل الدراسة» ثم أصابه المرض في عينيه عام 547 7١ه؛‏ فضعف بصره 
بسبب ذلك20» ثم ذهب بصره بالكلية في مستهل محرم من عام ٠70١هء‏ 
ونسأل الله جل وعلا ‏ أن يعرّضه عنه بالجزاء الحسن في الآخرة» وكما 
ولد في مديئة الرياض نشأ وترعرع فيها ونهل من معين علمائها . 
'"'- طلبه للعلم وشيوخه : 

بدأ الشيخ الدراسة منذ الصغرء وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ, 
ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض» 


)١(‏ ينظر: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١(‏ 9)» و«جوانب من سيرة الإمام» 
رواية محمد بن موسى لمؤلفه محمد الحمد ص (537) . 


- 


ومن أشهرهه7©: 

١‏ - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
ابتداءً من سنة /11417١ه‏ إلى سنة 11017١ه»‏ حيث رشّح للقضاء من قبل 
سماحته . 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله -. 

٠‏ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) ‏ رحمهم الله -. 

5 - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) . 

© - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) . 

5 - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة) أخذ عنه علم 


التجويد في عام 06اه. 
جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه» وتغمّدهم جميعاً برحمته 
ورضوانه. 


؟ ‏ حياته العملية : 
وَلىَ سماحته القضاء فى منطقة الخرج بين عامّى /1701/ ١/7اه‏ 


010 ينظر: «الإنجاز فى ترجمة ابن باز) للرحمة ص (97-؟١١).2‏ ولمجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة» /١(‏ 4)» و«القول الوجيز) لعبد العزيز بن ناصر بن 
باز ص (17. »)١5‏ و(إمام العصر» لناصر بن مسْفر الزّهراني ص (4). 


لم 


وعمل بالتدريس في المعهد العلمي بالرياض عام 77/7١ه‏ في علوم الفقه 
والتوحيدء وظلٌ يدرس بالكلية حتى عام 5٠/1١ه.‏ 

انتقل بعد ذلك إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ليكون نائباً 
لرئيسها: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سنة افتتاحها عام ١/1١هء‏ 
وظلّ في هذا المنصب حتى عام ٠114ه‏ عندما صدر الأمر الملكي في 
89 "1ه /١١/10(‏ 19176م) بتعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية» 
وظلّ في منصبه حتى /١١/١7‏ 11480ه. 

وفي /٠١/١5‏ 40١ه‏ صدر الأمر الكريم بتعيينه في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (بمرتبة 
وزير). 

وفي عام 5١15‏ ١ه‏ عيئّن سماحته : مفتياً عاماً للمملكة» ورئيسا 
للبحوث العلمية والإفتاء7" . 

ومن أبرز نشاطاته العلمية والدعوية : 

والتي هي أشهر من نور على علم» حمله هم الأمة عالمياً» وفي 
مقدمة ذلك : الاهتمام بقضية التوحيد والعقيدة؛ وبيان ما يلتبس على 
المسلم في أمور دينه» ومن أهم أعماله التي تولآها : 

١‏ - رئاسته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ورئاسته 


)١(‏ ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ص :»23١(‏ (إمام العصر» لناصر بن 


مسفر الزهراني ص .)١١(‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ورئاسته المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» ورئاسته المجلس الأعلى العالمي 
للمساجد برابطة العالم الإسلامي» ورئاسته مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» وعضويته في المجلس الأعلى للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وعضويته للهيئة العليا للدعوة الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية. 

؟ - الدعوة والمساهمة في إقامة مشروعات إسلامية لخدمة دين الله 
كبناء المساجد والمراكز الإسلامية» ومدارس تعليم القرآن الكريم واللغة 
العربية في داخل وخارج المملكة» وكفالة الدعاة في شنَّى أنحاء العالم . 

 '"'‏ نال جائزة الملك فيصل العالمية (فرع خدمة الوسلام) عام 
هم 1987م تقديراً لنشاطاته في مجال الدعوة إلى الله» وإسهاماته 
في حقل التعليم الإسلامي والبحث والدراسات والإفتاء» واهتمامه الكبير 
بقضايا الإسلام والمسلمين في العالم . 

#دكناثو ع رشسة ال داوناضة العديتتين التركدوات العالتة 
التي عقدت بالمملكة العربية السعودية» والتي مهّدت له ويسّرت أمامه 
سبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم» والشخصيات البارزة في 
حقل الدعوة الإسلامية» ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء العالم”" . 
)١(‏ ينظر في أعمال الشبخ : «الإنجاز في ترجمة ابن باز للرحمة ص ١95(‏ - 


)00 و«القول الوجيز» لعبد العزيز بن ناصر بن بازص .)١18-١5(‏ 


و«جوانب من سيرة ابن باز» للحمد ص (50 -58). 


م 


5ه صفاته وأخلاقه : 

جَبَّل الله شيخنا ‏ رحمه الله على شمائل فريدة» وسجايا كريمة» 
وصفات نبيلة قلَّ أن تجتمع في شخص غيره» ومن أشهر صفاته ما يلي : 
أ تواضعه : 

كان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله - آية في التواضع» حيث كان 
رحمه الله لا يرى لنفسه فضلاً» ولا يرغب في التميز على الناس» وكان 
محباً للفقراء» حريصاً على مجالستهم والأكل معهم . 

- ومن شواهد تواضعه ‏ رحمه الله أنه إذا صلّى في مسجد فيه إمام 
راتب» يأبى أن يؤم حتى لو ألمَّ الإمام عليه(" . 

دوفو للك انسح وعيه ا اه بكر أن سكن المذاريى أ الشرارع 
باسمه» ويقترح أسماء يرى أنها أولى منه” . 

- ومنها أنه كان رحمه الله يكره المديح» فإذا كتب له بعض 
محبيه رسالة وشرع بمدحهء جعل سماحته يتململ ويقول: الله المستعان» 
الله يعاملنا بالعفوء اترك هذا الكلام اقرأ المقصود, ماذا يريد؟”" . 
تثب تعلق 

وكان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله متعففاً» غوَية التفدى» مترفعاً عن 
)١(‏ ينظر: لجوانب من سيرة الإمام» لمحمد الحمد ص (175). 


(؟) ينظر: المصدر السابق ص .)١5٠0(‏ 
(9) ينظر: المصدر السابق ص .)١195-1١655(‏ 


- 


الدنايا وشواهد ذلك كثيرة» منها(©: 

- أنَّ ولاة الأمر- وفقهم الله - وجَّهوا بشراء بيت لسماحته إبّان 
رئاسته للجامعة الإسلامية بالمدينة» ولمّا جاء وقت الإفراغ وتسجيله 
باسمه. امتنع عن جعله باسمه وقال: الصك يُجعل باسم رئيس الجامعة» 
وأنا أسكنه ما دمت موجوداً» وإذا انتقلت يسكنه مَنْ بعدي . 

د حدق هرة أن كتت لوزير المالية وقال'له: علي حاجة شديدة 
بسبب كثرة الضيوف؛ فآمل إقراضي مبلغ كذا وكذاء وأنا أعيده على 
أقساط شهرية» تَخْسّم من راتبي» وتم ذلك» مع أنه بإمكانه أن يرى من 
يتحمّلها عنه . 

ج - ورعه: 

كان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله معروفاً لدى القاصي والداني بالورع 
وبعده عن المشتبهات . 

ومن أمثلة ذلك20: 

- أنه إذا تقدم إليه بعض الفقراءء وشكى إليه حاجة ولا يحمل 
إثباتاً من مشايخ معروفين يقول: أعطوه مائة أو مائتين أو ثلاث مائة» 
ويقول: إذا حددت المبلغ إلى ثلاثمائة ريال فإني أعني حسابي الخاص . 
أما حساب الصدقات والزكوات الواردة إليه من بعض المحسنين فلا يصرف 


.)١5-1١5١( ينظر: «جوانب من سيرة الإمام» لمحمد الحمد ص‎ )١( 
.)157-161( ينظر: المصدر نفسه ص‎ )0( 


دقر - 


منه شي لأحدء إلا إذا ثبتت لديه الحاجة بالبينة الشرعية . 

- وكان ‏ رحمه الله يتورّع عن أن يقبل هدية من أحد» وإذا قبلها 
كافأ عليهاء وكان يقول: إذا كانت تساوي مائة فأعطوه مائتين. 

وكان ‏ رحمه الله لا يأخذ مقابلاً على ما يلقيه من أحاديث إذاعية 
ونحوها. 
د سخاؤه وكرمه: 

كان رحمه الله مجبولاً على حُبٌ الضيوف» والرغبة في استضافتهم 
وفتح بابه لهم منذ صغره» وكان يوصي بشراء أحسن ما في السوق من 
الفاكهة والخضارء وسائر الأطعمة التي تقدم لضيوفه» وكان يلح إلحاحاً 
شديداً إذا قدم عليه أحد أو سَلَّم عليه» وكان يحرص أشد الحرص على 
المواعيد التي يضربها لضيوفه» ويتقدم للمجيء قبل ضيفه ؛ ليكون في 
استقباله . ولا يتلذذ بالأكل وحده. لهذا لا يكاد سماحته يتناول غداءه 
أو عقاف الأ وه انان كن الماقلة: 

وكان لا يقوم عن المائدة حتى يسأل عن ضيوفه : هل قاموا؟ فإذا 
قيل له: قامواء قام؛ كيلا يُعُجلهم بقيامه قبلهم . وكان لا يتبرم من كثرة 
الضيوف» ولا تضيق نفسه إذا فاجأه الزائرون وهو لم يحسب حسابهم بل 
يرحب بهمء ويلاطفهو"". 
تلاميذه: 


خلف سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من التلاميذ والطللاب 


.)١90-1١4١1( ينظر: اجوانب من سيرة الإمام») ص‎ )١( 


يه 


أمماً لا تحصى» يصعب حصرهم» ولكن أذكر أشهرهم : 
١‏ سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. ورئيس اللجنة 
الدائمة للإفتاء العلآمة الشيخ : أبو عبدالله عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ 


حفظه الله . 
صالح بن محمد اللحيدان. 


*- سماحة الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحمه الله - 
العلآمة المعروف. 

5 - العلمة الأصولي : عبدالله بن عبد الرحمن بن غديّان» عضو 
هيئة كبار العلماء ‏ رحمّه الله . 

© - معالي الدكتور: عبدالله بن عبد المحسن التركي» الأمين العالم 
لرابطة العالم الإسلامي . 

- معالي الشيخ : راشد بن صالح بن خنين» المستشار بالديوان 
الملكي . 

- معالي الشيخ العلآمة : صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» 
عضو هيئة كبار العلماء»ء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. 

8 - العلاّمة الفقيه : عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين» عضو الإفتاء 
سابقاً - رحمه الله . 

4 - صاحب الفضيلة الشيخ العلامة: أبو عبد الرزاق عبد المحسن 


كل 


ابن حمد العباد» الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة . 


٠‏ - فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك» أستاذ العقيدة 


بكلية أصول الدين بالرياض . 

١‏ - فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن عبدالله الراجحي» أستاذ العقيدة 
بكلية أصول الدين بالرياض. 

7 -ابنه فضيلة الشيخ : أحمد بن عبد العزيز بن باز»ء المحاضر 
بكلية الشريعة بالرياض . 


وغيرهم كثير» نفع الله بهم وجزاه عنهم خير الجزاء'" . 
١‏ آثاره العلمية ومؤلفاته : 

كتب سماحته العديد من المؤلفات التي أفادت وتفيد المسلمين في 
داخل المملكة وخارجهاء ومن أبرزها: 

- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية : المطبعة السلفية ‏ القاهرة - 
4ه. 

- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على 
ضوء الكتاب والسنة : مطابع الرياض - الرياض ‏ 5/ا١١ه.‏ 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته): الدار السعودية 
للنشر ‏ جدة ‏ 86/١١ه.‏ 


-77( ينظر في تلاميذ الشيخ: «القول الوجيز» لعبد العزيز بن ناصر بن باز ص‎ )١( 
.)155- ١١7( و«الإنجاز في ترجمة ابن باز» للرحمة ص‎ )57 


- 6 


4 


- التحذير من البدع (أربع رسائل مفيدة): مكتب الرياض الحديثة 
دالوياض: 7 1ه 

- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة والقائمين عليها: الجامعة 
الإسلامية» طث””. المدينة المنورة ١٠5١ه/‏ ٠199١م.‏ 

- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار في الكتاب والسنة : دار 
السلفية ‏ القاهرة 5٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 

- نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع : دار الثقافة 
الوسلامية ‏ القاهرة ‏ ١٠78١ه/‏ ١195م.‏ 

- نقد الاشتراكية : (د. ن) ١178١ه/‏ ١1951م.‏ 

- تصحيح وتنبيه : مطبعة الحكومة» ط 7 مكة المكرمة ‏ 1786١ه.‏ 
العلمي السعودي 5٠5‏ ١ه/‏ 4ام. 
السعودية للنشر والتوزيع ‏ الرياض -8/٠15١ه/‏ /19/8م. 
الرياض ‏ 6١5١ه.‏ 
عشرين عل 01 


)١(‏ ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ص »)١7 .١١(‏ واجوانب من 
سيرة الإمام» لمحمد الحمد ص .)00-0١(‏ 


م 


6 - وفاته : 
توفي سماحة الشيخ ‏ رحمه الله فجر يوم الخميس /1/1717/ ٠57١ه‏ 
عن عمر ناهز التسعين» بعد عمر حافل بالأمجاد والتضحيات والأعمال 
الصالحة» وصّلي عليه في المسجد الحرام يوم الجمعة /١1/17/‏ ١٠57١ه(".‏ 
رحم الله شيخنا وجزاه خير الجزاء على ما قدَّم للإسلام والمسلمين» 
وجمعنا به ومن نحب في عليين» إنه جوادٌ كريم . 


[010الا 


1 ل «جوانب من سيرة الإمام» للحمد ص (091-0557)») و«القول الوجيز» 
لعبد العزيز بن ناصر ص .)١١/8(‏ 


ا 


252 
يك 
4 الكو 


يشتمل لميا ث الاتية : 
على ا 20 ع 
6 .م 1 « 
اتعاه | 0 
حكم الإفتاء. 
. 0 لبعي فرها في | تي . 
0 ْ ني ينبغي توفرها في 
. لصفات التي ينبغي لمفت 
الآداب وا 
١٠ 6‏ 
فتوى. 


تعريف الفتوى لغة واصطلاحا 
* تعريف الفتوى لغة: 


الفتيا مأخوذة من فَنَيَ وفتَوٌه وهي بمعنى: الإبانة» يقال: أفتاه في 
الأمرء إذا أبان له. وهي اسم مصدر بمعنى: الإفتاء» والجمع الفتاوّى 
والفتاوي» يقال: أفتيته فتوى وفتياء إذا أجبته عن مسألتهء والفتيا تبيين 
المُشْكل من الأحكام . 

ويقال : أفتيت فلاناً رؤيا رآهاء إذا عَّذتها له» ومنه قوله ‏ تعالى - 
حاكياً : ##ينأيها الملة تون فى رُءِتَىَ 4 [يوسف : 48]. 

وقد تكون بمعنى مجرّد سؤال» ومنه قوله تعالى : #تَأسْمَفئِومَ أَمْ 
أَمَدُ حلفا م مَنَحَلَقاً 14الصافات : ]١‏ قال المفسرون: أي : اسألهه”"؟. 

والفتوى بفتح الفاء وضمهاء والفتيا بالضم» والمفتي هو العالم إذا 
بين الحُكه2"؟. 


.)9 ينظر: «تفسير ابن كثير» (لا/‎ )١( 
.)51١١ /757( (؟) ينظر: «لسان العرب» مادة: فتى» و«النهاية فى غريب الحديث»‎ 


له 


5 هم 


يي و ب 


* الفتوى اصطلاحاً : تبيين الحكم الشرعي عن دليل» لمن سأل 


عنه30 , 


. )5( ينظر: «صفة الفتوى والمستفتى» لابن حمدان ص‎ )١( 


م 


مكانة الفتوى وخطورتها 


لاريب أن للفتوى مكانة عظيمة فى دين الله 38 وهذا يتجلى لنا 
١‏ -أن الله تعالى ‏ أفتى عباده» قال تعالى -: #وَسَمَفْبُوتَكَ فى 


46 - 7 وقال سبحانه -: '#مَسُتَفْتُوَتَكَ 


؟-أن 0 المنصب في حياته» وكان ذلك 
مذ لضي وستالعة ةوقل كانت اللاد تعالل د وقوقو لاف شيك :فيال 
- عر من قائل -: لوَأَرَلَكَ زكر لمي لئاس مَامْوْلَ إل وَلََلَّهُم 
يتفكرورك *#[النحل : 4]. 

فالمفتي خليفة النبي يل في أداء وظيفة البيان» وقد تولّى هذه 
الخلافة بعد النبي كَكِ: أصحابه الكرام ‏ رضوان الله عنهم -» ثم أهل العلم 
بعدهم . 

*- أن موضع الفتوى هو بيان أحكام الله تعالى ‏ وتطبيقها على 
أفعال الناس . 


دار 


لذاء جعل ابن القيم ‏ رحمه الله المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن 
الملك» قال : «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر 
فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب 
التوقيع عن رب الأرض والسماوات»)2” . 

وذكر النووي”" أن المفتي مُوَقَع عن الله تعالى . 

وهذا يدل على مكانة الفتوى» كما يدل أيضاً على خطورتها؛ 
لذلك كان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتهيبون الإفتاء» فما منهم من 
أحد يُستفتى عن شيء إلا ودّ أن أخحاه كفاه الفتيا؛ لأنهم كانوا يدركون 
مكانة الفتوى وخطورتها في دين الله تعالى - فالإفتاء بغير علم حرام؛ 
لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى - ورسوله يِه ويتضمن إضلال 
الناس» وهو من الكبائر لقوله ‏ تعالى -: #فْلْإِتَمَاحَرَمَ َي الْموئْحِسَمَاظهِرَ 


و سرس سي عر سراح ا ما مر حرج را مرج راس رج ظء صلظر م ماي 2ل 7 ودمءه 000 ري سر تر م 
مها ومَابطن وال ثم والبغى يغير الْحقّ وأن تَشركوأ اسه ما يرل بو سلطدنا وأن تَمُولوأ 


عَلّ أَمَّهما لَاكمَْموْنَ #[الأعراف : 88 فَقَرَنّه ‏ سبحانه ‏ بالفواحش والبغي 
والشرك بالله 235 . 

ولقول النبي ككل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 
العلماء؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ 


.)٠١ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.) 7" / 1١ ينظر: «المجموع شرح المهذب»‎ 6 


فرة ينظر في تفسير هذه الآية: (تفسير ابن كثير» (0//ر ١٠هة؟).‏ 


درك - 


الناس رؤوساً جهالاً فسُئلواء فأفتوا بغير علم» فَضَلُوا وأضلوا)( . 


لذلك كان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سئل أحدهم عما لايعلم 


يقول للسائل : لا أدري. 


في وجهه 


(000 


00 


020 


00 


(0) 


وهذه بعض أقوال السلف في مكانة الفتوى وعدم الجُرْأة عليها : 
* عن زبيد0" قال : ما سألت إبراهيه”” عن شيء إلا عرفت الكراهية 
0( 


ع 


* وعن عمر بن أبى زائدة© قال: ما رأيت أحداً أكثر أن يقول إذا 


أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: كيف يقبض العلمء برقم ))٠٠١(‏ 
ومسلم في كتاب : العلم» باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان» برقم (7571/7). 

هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ» ويقال: الإياميٌ 
أيضاء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبدالله الكوفى» مات سنة اثنتين وعشرين 
ومائة» وقيل: أربع وعشرين ومئة. ينظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ 20709 
«تهذيب الكمال» للمزي (9/ 589). 

هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي» فقيه أهل 
الكوفة» مات وهو مختف من الحجاج سنة ست وتسعين في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك بالكوفة. ينظر : «الطبقات» لابن سعد (5/ .)717١‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (؟/ 77207). 

أخرجه الدارمي في «السئن» (177)» ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(5/ 22505 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)5١١‏ 


هو: أخو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي» مولى عمرو بن - 


م 


سئل عن شيء : لا عِلم لي به من الث لشعبي 7" . 


* عن جعفر بن إياس”(" قال: قلت لسعيد بن جبير”": ما لك 


لا تقول فى الطلاق شيئا؟» قال: ما منه شيء إلا قد سألت عنه» ولكني 
أكره أن أحلّ حراما أو أحرّم حلالاً» . 


(00 


00 


إفرة 


ع 


عبدالله الوادعي» ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي /5١(‏ 2258)»: و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي (5/ 5906). 

هو: عامر بن شراحيل» وقيل : ابن عبدالله بن شراحيل الشعبي أبو عمرو 
الكوفي» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب وك على 
المشهورء مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس ومئة. ينظر: «الطبقات» لابن 
سعد (7157/5)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ 758). 

والأثر أخرجه الدارمي في «السئن» (175): وابن سعد في «الطبقات» 
.)١75 /5(‏ 

هو: ابن أبي وحشيّة البشكري» أبو بشر الواسطي» بصري الأصل؛ وكان 
ينزل بني ثعلبة» مات سنة أربع وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك» وكان ساجداً 
خلف المقام حين مات» وقيل: ثلاث» وقيل: خمسء وقيل: ست وعشرين 
ومئة. ينظر: «الطبقات» لابن سعد (/ا/ 707)» و«تهذيب الكمال» (0/ 50). 
هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي» أبو عبدالله» من خيار التابعين» 
كان أعلمهم على الإطلاق» قتله الحجاج سنة 15ه قال الإمام أحمد بن حنبل: 
قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ينظر: 
«طبقات ابن سعد» (5/ »)١778‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ .)١١‏ 


أخرجه الدارمي في «السئن» (175). 


الى 


* وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقد أدركت في هذا المسجد 
عشرين ومئة من الأنصارء ناسين عن اعد بعت بخديك الأو أن 
اغا عقاة الحديك» ول ينال هد نهنا إلا وذ نكنم عفاد الفعي60م 

* عن داود”” قال: سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ ؛ 
لعن الاير وتسم كان ذا سنن الرحل قالالعاجيةة انين قل 
يزال حتى يرجع إلى الأول" . 

* وعن ابن المنكدر”» قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين 
عباده» فليطلب لنفسه المخرج”". 


* وعن شقيق"(" قال: سئل ابن مسعود عن شيء فقال: إني لأكره 


15 /5( وابن سعد في «الطبقات»‎ »)١77( أخرجه الدارمي في «السّنن»‎ )١ 
ه/ع).‎ 

(6) هو: داود بن أبي هند» دينار بن عذافر» أبو بكرء ويقال: أبو محمد البصري» 
مات سّنة تسْع وثلاثين ومائة. ينظر: «طبقات ابن سعذ) (لا/ 5900). 
و«تهذيب الكمال» (4/ .)45١‏ 

(6)9 أخرجه الدارمي في «السئن» (178). 

(:) هو: محمد بن المتكدر بن عبدالله بن الهُذير القرشي التيمي» أبو عبدالله» 
ويقال: أبو بكر المدني» مات سنة ثلاثين» وقيل: إحدى وثلاثين ومئة. 
ينظر : «الطبقات» لابن سعد (4/ »)١1/‏ و«تهذيب الكمال» (75/ 601). 

(0) أخرجه الدارمي في «السنن» 2)١19(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 197). 


6©9 هو: شقيق بن سَلمة أبو وائل الأَسَديٌ الكوفي» أدرك النبي كَِةِ ولم يره. - 


كر - 


ع 7 - 5 ع اع ع م 


* عن ابن عمر و4 أن رجلاً سأله عن مسألة فقال: لا عِلّم لي بهاء 


فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نِعْمّ ما قال ابِنُ عمر». سئل عما لا يعلم» 
فقال: لا علم لي به©. 


* عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلهم". 
* عن ابن سيرين”؟ قال: ما أبالي سّكلت عما أعلم أو ما لا أعلمٌ؛ 


لأني إذا سئلت عما أعلم» قلثُ: ما أعلم» وإذا سئلت عما لا أعلم 
قلتٌ: لاع 


0 
0 


وكان من أعلم أهل الكوفة بحديث عبدالله بن مسعود ذه . مات سنة 
اثنتين وثمانين. ينظر: «طبقات ابن سعد) (5/ »)١97‏ و«تهذيب الكمال» 
8/١‏ :)2 و«تاريخ بغداد» (9/ 7558). 

أخر جه الدارمي في «السّنن» (م5١).‏ 

أخرجه الدارمي في «السّنن» .)١185(‏ 

أخر جه الدارمي في «السَّنن) (185). 

هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» أخو أنس 
ومعبد وحفصة وكريمة» مولى أنس بن مالك» إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي من أشراف الكتّاب», ولد بالبصرة» وتوفي بها سنة عشر ومئة. 
ينظر: «طبقات ابن سعد) (ا/ .»)١97‏ و«تهذيب الكمال» (65؟7/ 555؟), 
و«تاريخ بغداد» (6/ )719١‏ . 


أخرجه الدارمى فى «السئن» .)١49(‏ 


ك6 


»* وعن الأعمش”"2 قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط: حلال 
ولا حرام» إنما كان يقول : كانوا يتكرّهون» وكانوا يستحبّون”". 

وسئل القاسم بن محمدا» عن شيء» فقال: إني لا أَحْسِنهء فقال 
له السائل: إني جئتك لا أعرف غيرك» فقال له القاسم : لا تنظر إلى 
طول لحيتي وكثرة الناس حولي» والله ما أحسنه! فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه : يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك 
اليوم! فقال القاسم : والله لأن يُقطع لساني أحبٌ إلي من أن أتكلم بما 
لاعلم لي به©)! 

يقول ابن القيم*»- رحمه الله -: 


من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص» ومن أقرَّه من 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم أبو محمد الكوفي 
الأعمش يقال: إن أصله من طبرستان» ويقال: دنباوند من رستاق الري» 
مات سنة ثمانء» وقيل: سبع وأربعين ومئة»ء ينظر : «الطبقات» لابن سعد 
50 7"57”5). و١تهذيب‏ الكمال) (؟15١87/5/1).‏ 

0( أخرجه الدارمي في «السنن» .)١95(‏ 

() هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» أبو محمد»ء ويقال: 
أبو عبد الرحمن المدني الفقيه المعروف» من خيار التابعين» مات في ولاية 
يزيد بن عبد الملك سنة إحدى أو اثنتين ومئة» وقيل غير ذلك . ينظر: «طبقات 
ابن سعد» (5/ »)١41/‏ و«تهذيب الكمال» (57/ /5710). 

(5) ينظر: (إعلام الموقعين» (5/ .)5١9‏ 

(4) ينظر: المصدر نفّسه (11//5١؟).‏ 


درل 


وُلاة الأمور على ذلك» فهو آثم أيضاً. 

وقال ابن الصلاح الشهرزوري2000 : 

هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين» وأفاضل السالفين 
والخالفين» وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة» واضطلاعه بمعرفة 
المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة» من أن يدافع بالجواب» أو 
يقول: لا أدريء أو يؤخر الجواب إلى حين يدري . 

وجاء عن سحنون”" : 

أنه قال: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه» وأشقى منه من باع آخرته 
بدنيا غيره . 


)1١(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدّين) بن عثمان بن موسى الكردي 
الشهرزوري» الشافعي» أحد أئمة المسلمين علما ودينا. ولد في شرخان 
قرب شهرزورء وتوفي سنة “551ه. له كتاب: «معرفة أنواع علم الحديث» 
يعرف بمقدمة ابن الصلاح» و«الأمالي»» و«الفتاوى»» و«فوائد الرحلة»» 
و«أدب المفتي والمستفتي»» و«طبقات الفقهاء الشافعية». ينظر: «وفيات 
الأعيان» »)3١7/1١(‏ ولطبقات الشافعية» للسبكي .)١710/0(‏ 

(؟) ينظر: «أدب المفتي والمستفتي» ص )١4(‏ وما بعدها باختصار. 

(6) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيء الملقّب بسحنون» قاضء فقيه. 
انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. روى «المدونة» في فروع المالكية عن 
عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك» ولد سنة ١١ه.‏ وتوفي في رجب 
سنة ٠515ه.‏ ينظر: «معالم الإيمان» لابن ناجي /١(‏ 59)» و«هدية العارفين» 
(0594/1)» و«الأعلام» للزركلي (5/ 0). 


درك 


قال: ففكّرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره» فوجدته المفتي يأتيه 
الرجل قد حنث فى امرأته ورقيقه» فيقول له: لا شيء عليك» فيذهب 


الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه» وقد باع دينه بدنيا هذا" . 


.)١١( ينظر: «صفة الفتوى» ص‎ )١( 


ل - 


دينهم فيما يقع لهم. ولايحسن ذلك كل أحد» فوجب أن يقوم به من لديه 
القدرة . 

قال || 3 000 
في الدين, ودفع الشبه والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع 
الفقهية» بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» أصولي» مفسّرء 
مولده ووفاته بالقاهرة. صنف كتاباً في التفسير أتمّه الجلال السيوطي» 
فسمي: «تفسير الجلالين» وآخر سمّاه «كنز الراغيين في شرح المنهاج» في فقه 
الشافعية و«البدر الطالع في جمع الجوامع» في أصول الفقه واشرح الورقات» 
توفي عام 815ه. ينظر: «الضوء اللامع» (1/ 79) و«شذرات الذهب» 
6" و«الأعلام» (م مم 


(0) ينظر: «شرح المنهاج» (5/ .)75١5‏ 


درل 


فال أيض]03: 

ويجب أن يكون في البلاد مُفتون ليعرفهم الناس» فيتوجهوا إليهم 
بسؤالهم يستفتيهم الناس» وقدّر الشافعية أن يكون في كل مسافة قصر 
واحد. 

وهنا مسألة مهمّة ترتبط بحكم الإفتاء» وهي : متى تتعيّن الفتوى؟ 
* تعيّن الفتوى : 

والمتأهل للفتوى تتعين عليه الإجابة بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن لا يوجد في المكان غيره ممن يتمكن من 
الإجابة» فإن وُجد عالم آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول» بل له أن 
يحيل على الثاني . 

الشرط الثاني : أن يكون المسؤول عالماً بالحكم بالفعل» أو بالقوة 
القريبة من الفعل» وإلاً لم يلزم تكليفه بالجوابء لما عليه من المشقة في 

الشرط الثشالث: أن لا يمنع من وجوب الوجوب مانع» كأن 
تكون المسألة عن أمر غير واقع» أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل» أو 
غير ذلك . 


وإليك نصوص فقهاء المذاهب الأربعة حول تعدٌّن الفتوى : 


.)5١5 /5( يُنظر: «شرح المنهاج»‎ )١( 


- 1 


* ففي المذهب الحنفي : 
قال ابن نجيه2" : 
«المفتي إن لم يكن غيره» تعيّن عليه الإفتاء» وإن كان غيره» فهو 
فرض كفاية» ومع هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق»7". 
* وفي المذهب المالكي: . 
قال القرافي”: 
«إن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة» فالمفتي 
مع الله» كالمترجم مع القاضي» ينقل عنه ما وجد عنده واستفاده منه» 


)١(‏ هو: زين الدّين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي» 
ولد في القاهرة سنة ست وعشرين وتسعمائة. من أهمّ تصانيفه : «الأشباه 
والنظائر» وله أيضاً «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفي أصول الفقه له 
«مختصر التحرير» و«شرح المنار»» كانت وفاته سنة سبعين وتسعمائة» وقيل : 
تسع وستين وتسعمائة. ينظر: «شذرات الذهب» (8/ 008). و«الأعلام) 
(9/ 564). 

() ينظر: «البحر الرائق») (5/ ١55؟).‏ 

(؟) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي» من علماء المالكية» وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة» له 
مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: «أنوار البروق في أنواع الفروق»» 
و«الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الإحكام», و«الذخيرة» في فقه المالكية توفي 
عام 184ه. ينظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (57 -57)» واحسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي 07١7 /١(‏ و«الأعلام» 


.)45 /١( للزركلي‎ 
- 


بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك)0 . 
* وفي المذهب الشافعي : 
قال النووي7': 
«الإفتاء فرض كفاية» فإذا استفتي وليس في الناحية غيره يتعيّن عليه 
الجواب)7" . 
* وفي المذهب الحنبلي : 
قال البهوتي”؟': 


.)89 /5( ينظر: «الفروق»‎ )١( 

() هو: يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» 
أبو زكريا مُحْي الدّينء علآمة بالفقه والحديث إماماً بارعا حافظاً متقناء 
من تصانيفه : شرح مسلما» و«الروضة»» و(اشرح المهذب». و«المنهاج», 
و«التحقيق»» و«الأذكار» وغير ذلك . مات في سنة ست وسبعين وستماثة . 
ينظر: ١طبقات‏ الشافعية» للسبكي (5/ »)١56‏ و«طبقات الحفاظ) ص (079), 
و«شذرات الذهب» (0/ 5750). 

() ينظر: «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 45). 

(4) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي» 
شيخ الحنابلة بمصر في عصرهء له كتب منها: «الروض المربع شرح زاد 
المستقنع»» و«كشاف القناع عن متن الإقناع»» و«دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى». و«المنح الشافعية»» و«عمدة الطالب». توفي سنة ١89١١ه.‏ 
ينظر: «خلاصة الأثر» للمُحبئي (5/ 477)» و«مختصر طبقات الحنابلة» 


ص .)١١5(‏ 
ا 


«وَلِمُفْتٍِ رد الفتياء إن كان في البلد عالم قائم مقامه» وإلا لم يجز 
له ردها؛ لتعيّنهًا عليه)2" . 


)١(‏ «كشاف القناع» (5/ لاه ؟). 


ىة- 


بلعث (الك امه ك2 
شروط المفتي 


لابد لمن يتصدّى للفتوى أنْ يَتَوفَر فيه عدد من الشروطء لتكون 
فتواه صحيحة مقبولة» هي : 

١-الإسلام:‏ فلا تصح فتيا الكافر. 

 "‏ العقل : فلا تصح فتيا المجنون. 

" - البلوغ : فلا تصح فتيا الصغير. 

5 - العدالة : فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لأن الإفتاء 
الإخبار عن الحكم الشرعي» وخبر الفاسق لا يقبل”'. 

وقال ابن القيم”©: تصح فتيا الفاسق» إلا أن يكون معلنآ بفسقه 
وداعياً إلى بدعته» وذلك إذا عم الفسوق وغلب؛ لئلا تتعطل الأحكام» 
والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح . 

وأما المبتدعة» فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة» لم تصح 
فتواهم» وإلآ صححث فيما لا يَدْعون فيه إلى بدعهم . 


.)5١ /١( ينظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان ص (7579)». و«المجموع»‎ )١( 
.)5١١ /5( ينظر: (إعلام الموقعين»‎ )0( 


ايه 


قال الخطيب البغدادي27: 

تجوز فتاوى أهل الأهواء. ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسّقه» وأما 
الشراة والرافضة» الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف». فإن فتاويهم 
مرذولة» وأقاويلهم غير مقبولة©. 

© - بلوغ رتبة المجتهد: وهو في اصطلاح الأصوليين: الفقيه 

5 5 5 8 م ال ا ا ال ا ا 

المؤهل ؛ لقوله تعالى : لَإِنَمَاحَوَم رَيَالْمَوتْحِس مَاظَهِرَِنهَاومَابطن وآل 
وَالبتى بعير الْحَيّ وأن مَشْرِووا لَه ما ل يِزّلٌ بو سلطننا وأن تَمُولوأ عَلَ أ 
كعمو #[الأعراف : 88] . 

قال ابن عابدي. 06) 20 


الل 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. أبو بكرء المعروف بالخطيب» الحافظ 
الكبير محدّث الشام والعراق» صاحب التصانيف» ومن مصنفاته: «تاريخ 
بغداد» أربعة عشر مجلداء و«الكفاية في علم الرواية» في مصطلح الحديث» 
و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» و«اشرف أصحاب الحديث»» وغير 
ذلك. مات سنة ثلاث وستين وأربعماثة. ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 2)97 
و«طبقات الشافعية» للسبكي (*/ ؟١)‏ و«طبقات الحفاظ» ص (507). 

(؟) ينظر: «الفقيه والمتفقه» ص .)5١7(‏ 

() هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» 
وإمام الحنفية في عصره.؛ مولده ووفاته في دمشق» له: «ردٌ المحتار على الدر 
المختار» يعرف بحاشية ابن عابدين و«العقود الدرية»» و«نسمات الأسحار 
على شرح المنار» في الأصول» توفي سنة 707١ه.‏ ينظر: الروض البشرا 
(50)., و«الأعلام» (50/ 87). 

(5) ينظر: «حاشية ابن عابدين» /١(‏ /ا5). 


رك - 


نقلاً عن ابن الهمام”": 

وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد. فأما غير 
المجتهد من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت» والواجب عليه إذا سئل 
أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية . 

قال ابن الصلاح الشهرزوري2" : 

إنما يُشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع 
أبواب الشرع» أما المفتي في باب خاص من العلم» نحو علم المناسك» 
أو علم الفرائفض» أو غيرهماء فلا يشترط فيه جميع ذلك . ومن الجائز 
أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض» 
فمن عرف القياس وطرقه وليس عالماً بالحديث» فله أن يفتي في مسائل 
لينل ل ل شان ليا الريك وم عبرت لكر لدالموازيك 
وأحكامها جاز أن يفتي فيهاء وإن لم يكن عالماً بأحاديث التكاح» ولا عارفاً 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري؛ كمال الدين المعروف بابن الهَمّامء إمام من علماء الحنفية 
عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه واللغة والمنطق» ولد 
بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة وأقام بحلب مدة»؛ وجاور بالحرمين» وكان 
عطي عند العلل توفي بالقاهرة سنة ١85ه‏ من كتبه : «فتح القدير» في 
شرح الهداية و«التحرير» في أصول الفقه. و«زاد الفقير» مختصر فروع الحنفية. 
ينظر: «الضوء اللامع» (8/ 2١717‏ «شذرات الذهب» (1/ 589), و«الأعلام» 
للزركلي (5/ 760). 

(0) ينظر: «أدب المفتي والمستفتي» ص (40). 


ة- 


بما يجوّز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه . 


قطع بجواز هذا الغزالي”" وابن بّرهان”" وغيرهما. 

. جودة القريحة: وهذه ملكة فطرية» وقمن بلدا والتمرّس‎ ١ 
: قال النووي”‎ 

شرْط المفتي» كونه: فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكرء 


وهذا يصحح فتياه من جهتين : 
الأولى: صحة أخذه للحكم من أدلته. 
الثانية : صحة تطبيقه للحكم على الواقعة المسؤول عنهاء فلا يغفل 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الإمام الجليل» أبو حامد 


(00 


فر 


الغزالي» حجّة الإسلام» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» توفي في مصر 
سنة 0065ه» له نحو مئتي مصنف» من كتبه: «إحياء علوم الدين» واتهافت 
الفلاسفة»» و«الاقتصاد في الاعتقاد»» و«المستصفى من علم الأصول»» وغير 
ذلك . ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 557)» و«طبقات الشافعية» للسبكي 
.)٠١١ /:(‏ 

هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل» أبو الفتح» المعروف بابن بَرهَانء فقيه 
بغدادي» غلب عليه علم الأصول» وكان على مذهب الإمام أحمد» وصحب 
أبا الوفاء علي بن عقيل» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وتفقه على الشاشي 
والغزالي. توفي سنة 1ه عن عمر يناهز الأربعين تقريباً. ينظر: «طبقات 
الشافعية» للسبكي (5/ 57)» و«شذرات الذهب» (5/ .)6١‏ 

ينظر: «المجموع شرح المهذب» .)5١ /١(‏ 


كى- 


عن أيٌّ من الأوصاف المؤثرة في الحكم» ولا يعتقد تأثير ما لا أثر له. 

/ - الفطانة والتيقظ : 

قال ابن عابدين7 : 

شرط بعضهم تيقظ المفتي» قال: وهذا شرط في زمانناء فلابد أن 
يكون المفتي متيقظاً يعلم جيّل الناس ودسائسهم. فإِنَّ لبعضهم مهارة في 
الحيل والتزوير» وقلب الكلام» وتصوير الباطل في صورة الحق» فغفلة 
المفتي يلزم منها ضرر كبير في هذا الزمان. 

وقال ابن القيم'"' : 

بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم. . . 
وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل» 
وباطنها مكر وخداع وظلم! فالغرٌ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه. 
وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها؛ فالأول يَرُوجٍ عليه رَعْل المسائل» كما 
يَرُوْجٍ على الجاهل بالنقد رَعْل الدراهم» والثاني يُخْرجٍ زيفها كما يخرج 
الناقد زغل النقودء وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في 
صورة حق! بل هذا أغلب أحوال الناس . 

ومما يتعلق بهذاء ما نبّه إليه بعض العلماء» من أنه يشترط في 
المفتي أن يكون على علم بالأعراف اللفظية للمستفتي, لثلا يهم كلامه 


)200 ينظر: «حاشية ابن عابدين» (5 / .)©٠١١‏ 
(؟) ينظر: (إعلام الموقعين» (5/ .)5١19‏ 


و ة- 


على غير وجهه. وهذا إن كان إفتاؤه في ما يتعلق بالألفاظ : كالأيمان 
والإقرار ونحوه”'. 

ومن هذه الشروط نعلم أنه : 

* لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق» اتفاقاًء فتصح 
فتيا العبد والمرأة» والأخرس يفتي بالكتابة أو بالإشارة المُفهِمَة!" . 

* وكذا الأعمى تصح فتياه كما صرح بذلك المالكية©. 

* وأما السمع» فقد قال ابن عابدين29: لاشك أنه إذا كتب له 
السؤال وأجاب عنه» جاز العمل بفتواه. 

قال ابن الصلاح الشهرزوري© : 

لا يُشترط في المفتي الحريّةٌ والذكورة؛ كما في الراوي» وينبغي 
أن يكون كالراوي أيضاًء في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة» وجرٌ النفع» 
ودفع الضرر؛ لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص 


.)51/١( ينظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(') ينظر: اشرح منتهى الإرادات» (7/ 22501 ولإعلام الموقعين» (5/ ))5١١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» (5/ 2)7١7‏ و«صفة الفتوى» لابن حمدان ص »)١7(‏ 
و«المجموع شرح المهذب» /١(‏ 76) . 

() ينظر: احاشية الدسوقي» (5/ .)١7١‏ 

(5:) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ .)37١75‏ 


(5) ينظر: «أدب المفتى والمستفتى» ص .)١1١9/-31١5(‏ 


«ركى#- 


له بشخص؛ فكان في ذلك كالراوي» لا كالشاهد» وفتواةٌ لا يرتبط بها 
إلزام» بخلاف القاضي . 

ووجدت عن القاضي الماوردي20©» فيما جاوب به القاضي أبا 
الطّيب الطبري”" عن ردّه عليه في فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك 
الملوك» ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيّناً صار خصماً 
معانداً» تردٌ فتواه على من عاداه» كما ترد شهادته. 

ولا بأس بأن يكونٌ المفتي أعمىء أو أخرس مفهوم الإشارة أو 
كاتباً» والله أعلم. 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره» من 
العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة» ولد في البصرة وانتقل 
إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل «أقضى القضاة» في أيام 
القائم بأمر الله العباسي . من كتبه : «أدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية»)» 
و«الحاوي» في فقه الشافعية» وغير ذلك كثير» توفي سنة ٠55ه»‏ ينظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (*/ *70), و«وفيات الأعيان» (”7/ 587)غ؛ 
و«شذرات الذهب» (”/ 586). 

(؟) هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري أبو الطيب» قاضي من أعيان الشافعية؛ 
ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد» وولي القضاء بربع الكرخ» وتوفي 
ببغداد سنة ٠55هء‏ له: «شرح مختصر المزني»» و«التعليقة الكبرى». ينظر: 
«طبقات الشافعية» (7/ »)١0/5‏ و«الأعلام» للزركلي (7/ 577). 


دق او- 


الآداب انه التى ينبغي 
توَفْرها فى المفتي 


هناك عدد من الصفات والاداب التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتصدى 

لهذا المنصب العظيم» أجمل أهمّها في النقاط التالية : 
- يحسن لمن أنس في نفسه أهلية وقدرة على الفتوى أن يستشير 

ويستجيز من هو أعلم منه؛ قصد تصدَّره للإفتاء» فليس كل من ظن أنه 
أهل للفتوى جاز له أن يفتي» لاسيما في زمانٍ تواردت فيه النوازل» 
وعصر تصدّى فيه الؤُوَئيضة وأشباه العلماء» وأنصاف المتعلمين. 

؟ - ينبغي للمفتي أن يُصلح سريرته ويستحضر عند الإفتاء النْية 
الصالحة : من قصد الخلافة عن النبي كَل في بيان الشرع» وإحياء العمل 
بالكتاب والسنة» وإصلاح أحوال الناس بذلك» ويستعين بالله على ذلك» 
ويسأله التوفيق والتسديد. وعليه مدافعة اليّيات الخبيئة من قصد العلو في 
الأرض والإعجاب بما يقول» وخاصة حيث يخطىء غيره ويصيب هوء 
وقد ورد عن سحنون: فتنة الجواب بالصواب» أعظم من فتنة المال0©. 


" - وينبغي له أن يحسن سيرته» بتَحرّّي موافقة الشريعة فى أفعاله 


000( ينظر: (اصفة الفتوى» لابن حمدان ص ١١‏ 56 و«إعلام الموقعين» (8/ .)١77‏ 


شرك ة- 


وأقواله» لأَنَه قدوة للناس في ما يقول ويفعل» فيحصل بفعله قدر عظيم 
من البيان» لأنَّ الأنظار إليه معروفة» والنفوس على الاقتداء بهديه 
موقوفة"'. 

5 - على المفتي أن يكون عاملاً بما يفتي به من الخير» منتهياً عما 
ينهى عنه من المحرّمات والمكروهات. ليتطابق قوله وفعله. 00200 
مُصَّدَّقاً لقوله مؤيداً له» فإن كان بضد ذلك» كان مكذباً لقوله» وصاداً 
للمستفتي عن قبوله والامتثال له لما في الطبائع البشرية من التأثر 
بالأفعال» ولا يعني ذلك أنه ليس له الإفتاء في تلك الحال» إذ ما من أحد 
إلا وله زلة» كما هو مقرر عند العلماء» أنه لا يلزم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمراً منتهياً» وهذا ما لم تكن 
مخالفته مسقطة لعدالته» فلا تصح فتياه حينذٍ”" . 

- أن لا يفتي حال انشغال قلبه بشدة غضب أو فرح أو جوع أو 
عطش أو إرهاق أو تغير خلق» أو كان في حال نعاس» أو مرض شديدء 
أو حر مزعج.ء أو برد مؤلمء أو مدافعة الأخبثين» ونحو ذلك من 
الحاجات التي تمنع صحة الفكر واستقامة الحكم؛ لقول النبي كيل : 
«لا يقضين حَكم بين اثنين وهو غضبان22. 

فإن حصل له شيء من ذلك» وجب عليه أن يتوقف عن الإفتاء حتى 
)١(‏ ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون ص .)5١(‏ 


(؟) ينظر: «الموافقات» للشاطبى (5/ 57057 -508). 


() أخرجه أحمد في (مسنده) (0/ 07) برقم (701/45). 


رك ى- 


يزول ما به» ويرجع إلى حال الاعتدال70. 

” إن كان عنده من يشق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره. 
ولا يستقل بالجواب تسامياً بنفسه عن المشاورة» لقول الله - تعالى -: 
#وَسَاوِرَهُمَ ف الهس 4[آل عمران: 104] وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون. 
وخاصّة عمر ذه فالمنقول من مشاورته لسائر الصحابة أكثر من أن 
يُحصرء ويُرجى بالمشاورة أن يظهر له ما قد يخفى عليهء وهذا مالم 
تكن المشاورة من قبيل إفشاء الس . 

- المفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على 
ما لا يطلع عليه غيره» وقد يَضُدٌ بهم إفشاؤها أو يعرضهم للأذى» فعليه 
كتمان أسرار المستفتين» ولئلا يحول إفشاؤه لها بين المستفتي وبين البح 
بصورة الواقعة» إذا عرف أن سره ليس في مأمن29 . 

6 ينبغي للمفتي أن يحسّن زيّهء مع التقيد بالأحكام الشرعية في 
ذلك» فيراعي الطهارة والنظافة» واجتناب الحرير والذهب والثياب التي 
فيها شيء من شعارات الكفار» ولو لبس من الثياب العالية لكان أدعى 
لقبول قوله؛ لقوله تعالى : لأمُلْمَنِْرَمَِيسَةَأمَولقَ حرج عادو لطبت ون 


م ل سور وج دسا _ ماقمل ل كد سرح سه ورج رةه 


لرِرقٍ قل هي لِلَذِينَ امثوافي الْحيؤة لديا حَالِصَه يوم الْقمةٍ #لأعراف: 77] . 

00( ينظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان ص (0"5). و(إعلام الموقعين» (771//5). 

(؟) ينظر: (إعلام الموقعين» (5/ 75057)» و«المجموع شرح المهذب» .)58/١(‏ 

(9) ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون »)357١ /١(‏ بهامش «فتح العلي المالك»» 
ولإعلام الموقعين» (5/ /ا72). 


د ت- 


ولأن تأثير المظهر في عامة الناس لايُنكرء وهو في هذا الحكم 
كالقاضي”". 

4 - مراعاة حال المستفتي 

ينبغي للمفتي مراعاة أحوال المستفتي» ولذلك وجوة منها: 

(أ) إذا كان المستفتي بطيء الفهم» فعلى المفتي الترفق به» والصبر 
على تفهّم سؤاله» وتفهيم جوابه". 

(ب) إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أموراً شرعية لم يتطرق إليها في 
سؤاله. فينبغي للمفتي بيانها له» زيادة على جواب سؤاله» نصحاً 
وإرشادا؟” كإجابة النبي كَلِةِ عندما سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور 
ماؤه الحلّ 0" 

(ج) أن يسأله المستفتي عما هو بحاجة إليه» فيفتيه بالمنع» 
فينبغي أن يدلّه على ما هو عوض منه» كالطبيب الحاذق إذا منع المريض 


.)5724 /1( و«شرح المنتهى»‎ »)71/١( ينظر: «الإحكام» للقرافي ص‎ )١( 

(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 54). 

(9) ينظر: «إعلام الموقعين» (5/ .)١198‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب : الوضوء بماء البحر» برقم (”8)» 
والترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور» برقم 
(14) وقال: حديث حسن صحيح.ء والنسائي في كتاب : الطهارة» باب: ماء 
البحرء برقم (04)» وابن ماجه في كتاب : الطهارة وسننهاء باب : الوضوء 
بماء البحر» برقم (785)» وأحمد (15/ 7710). 


6 


من أغذية تضرّه. يدله على أغذية تنفعه2" . 

(د) أن يكون عقل السائل لا يحتمل الجواب» فيترك إجابته 
وجوبا2". 

(ه) ترك الجواب إذا خاف غائلة الفتيا؛ أي : هلاكاً أو فساداً أو فتنة 
يُدبتّرها المستفتي أو غيره0©. فإذا ترتب على الإفتاء مفسدة أعظم من 
مفسدة الإمساك عنه» يحرم الإفتاء؟ لأنه لا يجوز أن تزال مفسدة بأخرى 
أعظم منها . 

(و) أجاز بعض أهل العلم للمفتي أن يتشدّد في الفتوى على سبيل 
السياسة الشرعية لمن هو مُقدم على المعاصي متساهل فيهاء وأن يبحث 
عن التيسير والتسهيل على ما تقتضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو 
غيره» ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط9'. 


ننم با نا 


.)١59 /5( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الموافقات» (5/ .)7”1١7‏ 

(؟) ينظر: اشرح منتهى الإرادات» (7/ /590). 

(54) ينظر: «المجموع شرح المهذب» )2١0 »57/١(‏ وينظر: «أدب المفتي 
والمستفتي» ص .)١١7(‏ 


م 


من أحكام الفتوى 


أولاً صيغة الفتوى : 


(00 


ينبغي لسلامة الفتيا وصحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أمورا منها : 
١‏ تحرير ألفاظ الفتيا: لثلا تفهم على وجه باطل . 

قال ابن عقيل : 

يحرم إطلاق الفتيا في | عاك واف 

- أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجمّلة» لئلا يقع السائل في حيرة : 
كمن سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ 


هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد بن عبدالله البغدادي الظفري 
الحنبلي؛ يكنى بأبي الوفاء» ويلقب بابن عقيل» عالم العراق» وشيخ الحنابلة 
ببغداد في وقته» كان قوي الحجّة. له تصانيف عديدة أعظمها: «كتاب الفنون» 
قال الذهبي: كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه» وله «الواضح في 
الأصول». و«الفرق»». و«الفصول» في فقه الحنابلة» و«الجدل على طريقة 
الفقهاء» توفي سنة 7١0ه.‏ ينظر: (طبقات الحنابلة» (517) و«الذيل على 
طبقات الحنابلة) (1/ ١/ا١).‏ 


() ينظر: «شرح منتهى الإرادات» (7/ 50/8). 


م 


فقال: يجوز بشروطه. فإن الغالب أن المستفتي لا يدري ما شرطه» 
لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذاء بل يريد 
أن يعرف قول المفتي» جاز ذلك" . 

يحسن ذكر دليل الحُكم في الفتيا سواءً أكان آية أم حديثاً حيث 
أمكنه ذلك» ويذكر عِلَّته أو جكمته؛ ولا يلقيه إلى المستفتي مجرّداً» فإن 
الأول أدعى للقبول بانشراح صدرء وفهم لمبنى الحكم» وذلك أدعى إلى 
الطاعة والامتثال» وفي كثير من فتاوى النبي كلِِ ذكر الجحكم”". 

كحديث ابن مسعود ‏ : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء»9 . 

- لا يقول في الفتيا: هذا حكم الله ورسوله إلا بنص قاطعء أما 
الأمور الاجتهادية فيجتنب فيها ذلك لما ورد في الحديث: «وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 


.)١1/9 .3١١لال‎ /5( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) ينظر: «إعلام الموقعين» (5/ 509)» «تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي 

() أخرجه البخاري في كتاب: التكاح» باب: قول النبي كَكّ: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» برقم (00705): ومسلم في 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم .)١400(‏ 


شرك 6- 


حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم لا2700 , 

ه ‏ ينبغي أن تكون الفتيا بكلام موجز واضح.» مستوف لما يحتاج 
إليه المستفتي مما يتعلق بسؤاله» ويجتنب الإطناب فيما لا أثر له» لأن 
المقام مقام تحديد» لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف” . 

واستثنى القرافي من ذلك. النازلة العظيمة التي تتعلق بولاة الأمورء 
ولها صلة بالمصالح العامة؛ فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح 
والاستدلال» وبيان الحكم والعواقب ليحصل الامتثال التام”” . 
ثانياً ‏ الإفتاء بالإشارة : 

تجوز الفتيا بالإشارة إن كانت مُفهمة للمراد» وقد ثبت عن النبي كك 
أنه أفتى بالإشارة في مواضع» منها : 

حديث ابن عباس وا : أن النبي يَكةِ سئل في حجته فقال: ذبحت 
قبل أن أرمي فأومأ بيده قال: «ولا حرج» قال : حَلَقَت قبل أن أذبح «فأومأً 
بيده» ولا حرج)”*). 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث بريدة 5ه في كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير 

الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم (19/71). 
(0) ينظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان ص .)5١(‏ 


(9) ينظر: «الإحكام» للقرافي ص (755). 
(:) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والريأس 
برقم (84). 


درتت 


وقال كلهِ: «إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم)” . 
ثالثاً ‏ الخطأ في الفتيا : 

إذا أخطأ المفتي. فإن كان خطؤه لعدم أهليّتهء أو كان أهلاً لكنه 
لم يبذل جهده. بل تعجّل» يكون آثماً لحديث : «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء» ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالما» اتخذ الناس رؤوسا جهّالاً فَسّئلوا فأفتوا بغير علم. 
0 وأضلُوا»©. 

أما إن كان أهلاً واجتهد فأخطأء فلا إئم عليه» بل له أجر اجتهاده» 
قياساً على ما ورد في خطأ القاضي» وهو قول النبي كَله: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر )2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: البكاء عند المريض» برقم 
»)١17١(‏ ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: البكاء على الميت» برقم (975) 
من حديث ابن عمر وفها. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: كيف يقبض العلم» برقم »)2٠٠١(‏ 
ومسلم كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان» برقم (77171) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 35ا. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء برقم (707/) ومسلم في كتاب: الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء برقم (1717) من حديث عمرو بن العاص ذه . 


م 


رابعاً - رجوع المفتي عن فتياه : 

إذا د تبيّن للمفتي أنه أخطأ في الفتياء وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا 
أفتى في واقعة أخرى ممائلة» لكتاب عمر ذه إلى أبي موسى ظفل : 
«ولا يمنعنّك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» فهُديت فيه 
لرشدكء أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لا يبطله شيء» ومراجعة 
الحق خير من التمادي في الباطل»"" . 

ثم إن كان المستفتي لم يعمل بالفتيا الأولى» لزم المفتي إعلامه 
برجوعه. لأن العامي يعمل بهاء لأنها قول المفتي» وإذا رجع عنها فليست 
قولاً له في تلك الحال» وإن كان قد عمل بهاء قال النووي: يلزمه إعلامه 
بحيث يجب النقض”2 . اه. 

أي : إذا خالف قاطعاً من نصنّ أو إجماع. لأن ما رجع عنه قد اعتقد 
بطلانه . 
خامساً ‏ الإفتاء بالكتابة : 

تجوز الفتيا كتابة؛ لكن يتحرز في كتابتهاء بحيث لا يمكن فيها 
الإضافة والتزوير””" 


.)85 /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 55). و«البحر المحيط» (5/ 5 0١‏ . 
(9) ينظر: «المجموع شرح المهذب» /١(‏ /ا25 54. .)6١٠‏ و«صفة الفتوى) 


ص (5173). 
م 


سادساً ‏ الفتوى في العصر الحاضر : 

للفتوى في العصر الحاضر أهمية كبرى لما يمثله من ثورة المعلومات 
والتقانات» وتطاول بعض المتعالمين فيها على مقام الفتوى. 

ممايؤكد أهمية استثمار وسائل التقانة الحديشة: من الهاتف 
ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية (الانترنت) 
في إيصال الخير للغير» من تعليم العلم» وحسن التوجيه. والورشاد 
والفتوى من المؤهلين : عقيدة ومنهجاً وعلماًء حتى لا يتجرّأ من ليس 
أهلاً لذلك؛» فإنَّ لكل عصر وسائله المناسبة» والوسائل لها أحكام 
المقاصد. غير أن الحاجة ملحّة إلى أن تكون للفتوى هيئات ومجالس 
علياء خاصّة في القضايا العامة» والنوازل والمستجداتء والله الموفق. 


[الالا 


6 


له 6 
4 مَحَالرَمَنهج ا شيخ باز في التو جم 


وشعم غلن”الشاحف الات 
١‏ -اتباع الدليل» ومجانبة التقليد. 


27 العتارة بصخ الحلووة سيدا متنا 
الاعتماد على آثار الصحابة» وفعل السلف الصالح . 


4 - الجمع بين الرواية والدراية . 


ه-الاستدلال بالقواعد الأصولية» ورعاية مقاصد الشريعة. 

” - مراعاة العلل الشرعية للأحكام» وتغير أحوال الزمان 
والجكاة: 

- اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون 
تساهل . 

8- الاستشارة في الفتوى» والاستفادة من أهل الخبرة. 0 

4 الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه. 


١‏ -التركيز على مسائل الاعتقاد. 
7 الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية. 
39 


١‏ مزج الفتوى بالدعوة والتربية. 

5 -الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف . 

6 الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها . 

5 - الوضوحء والبعد عن الإغراق في الاختلافات. 

. الورع والتوقف. والأخذ بالأحوط في المشتبهات‎ - ٠ 

18 - الات في الفتوى عند وضوح الدليل» والرد 
على المخالف. 

4 الأدب مع العلماء المخالفين» وإحسان الظنّ بهم . 

٠‏ عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد 


32 الى لالم را 


له 
مََالمتمج الشيخ إبنبباز في لقتو 


تميّر منهج سماحة الشيخ ابن باز في الفتوى بعدد من المعالم» 

والمميزات والخصائص» من أهمّها ما حوته المباحث التالية : 
اتباع الدليل ومجانبة التقليد 

الشيخ ابن باز رحمه الله - حنبلي المذهب وعلى الرغم من ذَلِك» 
كان يخالف في بعض فتاويه مذهب الحنابلة» بل يفتي بما أدَى إليه 
اجتهاده حسب الدليل . 

يقول سماحته(؟ ‏ رحمه الله عن نفسه : 

«مذهبي في الفقه هو: مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - 
وليس على سبيل التقليد» ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار 


عليهاء أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو : ترجيح ما يقضي الدليل 


(0) يُنظر: المجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ .)١55‏ 


كل 


الحق أحق بالاتباع» وقد قال الله كك : يام ارت 
تخ مأ 


034 م ساس ماع لوو . و2 م 
الرسول وأوْلىأ لام متك 5 إن نَم ف له شَىْءٍ فردوة إل َو سول إن 5 نه مُوْممُونَ بألل 


- 
7 وَأَطيما 


وم و 4دم2ه سمه 0 


وَلَْو و الآخز دَلِكَ ا 1 ويل ا #[النساء: : 9ه]). 


والأمثلة على ذلك كثيرة» منها : 


(أ) المشهور فى الفقه عند الحنابلة("2 أن ل المرأة بشهوة ينقض 


الوضوءء ولكن مذهب سماحة الشيخ ‏ رحمه الله أنه لا ينقض 


حيث جاء في فتاويه”"» 
لَمْسنُ النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقاً كالشافعي ‏ رحمه الله 0" , 
ومنهم من قال: إنه لا ينقض مطلقاء كأبي حنيفة ‏ رحمه الله“ . 


ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة. يعني : لمسها بتلذذ وشهوة 


ينقض الوضوءء وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


000 
00 
00 


2) 
(2) 


ينظر : «المغنى») لابن قدامة .)١97 /1١(‏ 


.)١"هر/لكا١(‎ 


ينظر: «الحاوي» للماوردي »)75١١ /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 


.)5١ (؟/‎ 


ينظر : «المبسوط» للسرخسى .)517//١(‏ 
ينظر : «المغنى») لابن قدامة .)١97 /1١(‏ 


م 


المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً» سواء كان عن شهوة أو لاء إذا لم يخرج 

منه شيء؛ لأنه يكل قبّل بعض نسائه ثم صلَّى ولم يتوضّأء ولأن الأصل : 

سلامة الطهارة وبراءة الذمّة من وضوء آخرء و برشيو 

بدليل سليم لا معارض له؛ ولآن النساء موجودات في كل بيت غالباً» 

والبلوى تعهٌ بمسهنّ من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم» فلو 

كان الممنٌّ ينقض الوضوء لَبَيّنْه النبي يكل بيانآً واضحآًء وأما قوله 
- تعالى -: أو لَمَسَتّم لَه #[المائدة: 5] وفي قراءة أخرى (لمستم 
النساء) فالمراد به: الجماع» فكنّى الله بذلك عن الجماع» كما كنّى الله 
عنه ‏ سبحانه ‏ بالمسنٌ في آية أخرى, هكذا قال ابن عباس كا وجماعة 

من أهل العلم» وهو الصواب. 

(ب) في مذهب الحنابلة”'» عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. 
حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة» بينما 
الشيخ ‏ رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو 
في الصلاة الجهرية . 
حيث جاء في فتاويه : 
يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقول 

النبي كَلِ: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» رواه البخاري”” 


.)037 /١( ينظر: «المُعْنِي) لابن قدامة‎ )١( 
إهه© كتاب: الأذان» باب : وجوب القراءة للإمام والمأمون. برقم (كحه/ا).‎ 


7ه 


ومسلم”"» ولقوله يكلِ: «العلّكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم! قال: 
الا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وقأة 
أبو داود”"" فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكتء وإلاّ 
وجب أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام» عملا بالأحاديث المذكورة» 
وهي مخصصة لقوله يك : #وَإِدًا فى الْف ران دَاسْسَمِعوأ 
لعَلَّكم مُرحمُونَ 4[الأعراف : 60]. 

وقول النبي ككِ: «فإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أبو داود”" والنسائي © 
وابن ماجه” واللفظ له. 

وقال بعض أهل العله”" إنها تسقط عنه» واحتجّوا بما روي عن 
النبي يل أنه قال : «من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه» رواه أحمد””" . 


)١(‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإن لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسّر له من غيرهاء برقم (795). 

(؟) كتاب: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم 
87 ). 

() كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء برقم .)5١5(‏ 

(5) كتاب: الافتتاح» باب : تأويل قوله وَبْك: #وَإِذًا فرئت الْفرءان َأستَمِعوا له 
تيا 4 برقم (411). 

(5) كتاب: إقامة الصلاة» باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء برقم (8541). 

00 ينظر: «المغني» /١(‏ 057). 


(60 برقم )١579(‏ من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 5ك . 


«قركال6- 


والصواب الأول؛ لضعف الحديث المذكور. ولو صح لكان 
محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوصء لكن لو نسيها المأموم أو 
لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعيء أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على 
المأموم»؛ صحت صلاتهء وهكذا من أدرك الإمام راكعاً فركع معهء 
أجزأته الركعة» وسقطت عنه الفاتحة» لما ثبت في الصحيح عن البخاري”» 
- رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي» أنه أدرك النبي يَلِهِ راكعاً» فركع دون 
الصف ثم دخل في الصف فققال النبي يَكِ: «زادك الله حرصاً ولا تعدا 
رواه أبو داود”” والنسائي أيضً©. ولم يأمره بقضاء الركعة. 

فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه؛ لعدم إدراكه القيام» والناسي 
والجاهل في حكمه. فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذرء والله ولي 
التوفيق7؟ . 
(ج) المشهور في مذهب الحنابلة عدم الزكاة على الخُلِئّ بينما 

سماحة الشيخ ‏ رحمه الله يرى وجوب الزكاة فيه مطلقاً. 

حيث جاء في فتاويه : 


والراجح وجوب الزكاة فيهاء لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة 


. 0787( كتاب: الآذان» باب: إذا ركع دون الصف,» برقم‎ )١( 

(؟) كتاب: الصلاة» باب: الرجل يركع دون الصفء برقم (5854). 
() كتاب: الإمامة» باب: الركوع دون الصف» برقم .)81/١(‏ 
(4) يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة») .)5١19-57١1/١١(‏ 
(5) ينظر: «المغني» (7/ .)١١‏ 


دقر ال 


«رنيه 52 


في الذهب والفضة؛ لأن النبي كل لما سألته أم سلمة يي عن الحُلي» 
أكنز هو؟ قال: (ما بلغ أن يُرَكّى فَرَكّيء فليس بكنز»0". 

ولأنه يَكْ سأل امرأة عليها سواران من ذهب هل تؤدين زكاتهما؟» 
فقالت : لا. فقال كَكَِِ: «أيسرك أن يُسَوْرَكٌ الله بهما سوارين من نار. . .)20 
وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي» فعليها أن تبيع من 
الحلي» أو تقترض ما تزكي به وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا 
بأس» والله ولي التوفيق9". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: الكنز ما هو وزكاة الحلي» برقم 
.)١658(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود برقم »)2١9717(‏ والنسائي في كتاب: الزكاة» باب: زكاة 
الحلي» برقم (71419). 

(©9) ينظر: المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١5 2417 /١5(‏ 


درتال 6- 


العناية بصحّة الحديث سنداً ومتناً 


كان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله يُعنى في فتاويه بصحة الدليل من 
السنّة سنداً ومتنآء بل إنها لتعدٌ عمدة فتواه في صناعة حديثية نادرة» فتراه 
يذكر الحديث؛, ومن أخرجه. والحكم عليه» من حيث الصحةٌ والضعفٌ. 
وأمثلة ذلك في فتاويه ودروسه لا تكاد تحصى . لكن نذكر بعضها على 
سبيل المثال من مجموع فتاويه. 
(أ) وقال ‏ رحمه الله() _: 

أخرج الترمذي”" بإسناد فيه ضعف عنه كَلِةِ أنه قال: «من طلب 
العلم ليباهي به العلماء» أو ليماري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه 
الناس» أدخله الله النار» . 


.)7717 ينظر: المجموع فتاوى ومقالات متنوعة») (؟/‎ )١( 

(5) كتاب: العلم» باب: ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء برقم (5704؟) وفي 
إمعاقه اممدات ري عن قال أ شريو ذا ويك خريي ةل تعوقه المي 
هذا الوجه؛ وإسحاق بن يحبى ليس بذلك القوي عندهم. نَكُلّم فيه من قِبّل 


كار 


(ب) وقال ‏ رحمه الله" -: 

وأما حديث «الحَجّر يمين الله» فهو حديث ضعيف(" والصواب 
وقفه على ابن عباس 65ا. 
0 وقال ‏ رحمه الله" -: 

وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث «تزوجوا فقراء 
يغنكم الله» فلا أصل له ولم أره بإسناده قوي ولا ضعيف إلى الآن . 
(د) وقال ‏ رحمه الله -: 

أما الحديث الذي رواه الترمذي” عن ابن عمر به عن النبي كَل 
أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضهاء فهو حديث باطل عند أهل 
العلم ؛ لأن في إسناده رجلاً يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم 
بالكذب وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار» مع مخالفته 
للأحاديث الصحيحة؛ فعُلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه 


(0) ينظر: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (510//75). 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (57/ 22758 وانظر: «العلل المتناهية» 
لابن الجوزي (؟7/ 86) و«كشف الخفاء» للعجلوني /١(‏ 5117)» و«السلسلة 
الضعيفة» للألباني (571). 

(9) ينظر: لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (7/ 7379). 

(5:) المصدر السابق (“/ *30/8) . 

(5) كتاب: الأدبء باب: ما جاء في الأخذ من اللحية برقم (1171) من طريق 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


وال 6- 


ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة» والله المستعان. 
(ه) وقال ‏ رحمه الله(" _: 

وأمنا خدية ابن عمر عن النبي كَهِ أنه قال: «لا تقرأ الحائض 
ولا الجُنب شيئاً من القرآن» فهو حديث ضعيف”"» في إسناده إسماعيل 
ابن عياش عن موسى بن عقبة» وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية 
إسماعيل عن الحجازيين» ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام 
أهل بلاده» لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز» وهذا الحديث من 
روايته عن أهل الحجاز» فهو ضعيف . 
(و) وقال ‏ رحمه الله29 -: 

وأما الحديث الثاني : ١من‏ رآني فقد حرمت عليه النار) فهذا لا أصل 


له» وليس بصحيح . 


د كا 


.)7854 /5( ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما 
لا يقرآن القرآنء برقم »)١7١(‏ وانظر: «علل ابن أبي حاتم» /١(‏ 49). 

(9) ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 510). 


ا 


يدن 


بلعث لات 
الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح 


كان رحمه الله يهتم بما صح عن الصحابة والتابعين ويفتي بذلك» 

فإذا لم يكن هناك في المسألة حديث صحيح. فإنه كان يفتي بما 
صح عن الصحابة والسلف الصالح» وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 
(أ) سئل سماحته عن حكم حمل الإمام المصحف ليقرأ فيه؟”" : 

فأجاب ‏ رحمه الله -: لا بأس بهذا على الراجح » وفيه خلاف 
بين أهل العلم» لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان 
لم يحفظء أو كان حفظه ضعيفاً وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع 
له فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقاً في صحيحه”" عن 
عائشة # أنه كان مولاها ذكوان يُصَّلَي بها في الليل من المصحف . 


والأصل جواز هذاء ولكن أثر عائشة 82 يؤيد ذلك» أما إذا تيسر 


(؟) كتاب: لا ل إمامة العبد والمولى» قال: وكانت عائشة 4# يؤمّها 
عبدها ذكوان من المصحف . 


ل - 


الحافظ فهو أولى ؛ لأنه أجمع للقلب» وأقل للعبث؛ لأن حمل المصحف 
يحتاج وضعاً ورفعاً وتفتيش الصفحاتء فيصار إليه عند الحاجة وإذا 
استغنى عنه فهو أفضل . 
(ب) وسئل سماحته عن حكم تغبير المكان لآداء السنة بعد الصلاة؟20©: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح» 
ولكن كان ابن عمر وها وكثير من السلف يفعلون ذلك» والأمر في ذلك 
واسع والحمد لله. 

وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود ‏ رحمه الله"" . 

وقد يعضّده فعل ابن عمر #5ا» ومن فعله من السلف الصالح”. 
والله ولي التوفيق . 
(ج) وسئل سماحته عن حكم دعاء ختم القرآن؟”© : 

فأجاب ‏ رحمه الله : لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون 


.)117/ /١١( ينظر: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الإمام يتطوع في مكانه» برقم 
(51)» من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة ذه قال: قال 
رسول الله كله : ال يصلي الإمام في الموضع الذي صلَّى فيه حتى يتحول»» 
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة ضيه . 

(9) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟/ )5١7‏ باب: لا يتطوع إنسان حيث يصلي 
المكتوبة» و«مصنف ابن أبي شيبة» (7/ »)75١8‏ باب: في الرجل يقضي 
صلاته يتطوع في مكانه . 

0( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١١(‏ 795). 


مع ا ع ل ل ا 
ل 0 يتحّى الدعوات 
المفيدة والجامعة» مثل ما قالت عائشة يَيْه: «كان النبي َل يستحب 
جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك)20, 

فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت» تحري الكلمات 
الجامعة» وعدم التطويل على الناس» يقرأ «اللهم اهدنا فيمن هديت» 
الذي ورد في حديث الحسن ف في اونوك وير كيم ما سر بن 
الدعوات الطيبة كما زاد عمر وه" ولا يتكلّف ولا يطول على الناس 

لا يشق عليهم؛ وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من 
الدعوات الجامعة» يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبيتّه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوترء ولا يطول على 
الناس تطويلاً يضرٌّهم ويشق عليهم . 

وقذا دووف هه ااانه اناك اندر عر لتاقن و كان 


.)١587( أخرجه أبو داود في كتاب: الوترء باب: الدعاء» برقم‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 19) برقم (17/1)) وأبو داود في كتاب : 
الوترء باب: القنوت في الوتر» برقم »)١574(‏ والترمذي في كتابب: الصلاة» 
باب: ما جاء في القنوت في الوترء من أبواب الوتر» برقم (515)» والنسائي 
في كتاب : قيام اللبل ياب : الدعاء في الوتر» برقم »)١1744(‏ وابن ماجه في 
كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في القنوت في الوتر» برقم .)١11/8(‏ 

ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي كتاب: الصلاة» باب: دعاء القنوت (؟/ 2)5١١‏ 
و«تلخيص الحبيرا) (؟/ 5؟, 580). 


ل 


مشايخناء مع تحَريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك تلقّاه آخرهم عن 
أولهم , ولا يخفى على أتمة الدعوة ممن يتحرى السّنة ويحرص عليها . 

فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه» بل هو 
مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله كبك وكان 
أنس و إذا أكمل القرآن جمع أهله ودع(" في خارج الصلاة» فهكذا 
في الصلاة» فالباب واحدء لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجهاء 
وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة» فليس بمستنكر. 

ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب» وعند 
آية الرحمة يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في صلاة الليل» فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن» وإنما الكلام إذا 
كان في داخل الصلاة» أما في خارج الصلاة فلا أعلم نزاعاً في أنه مستحب 
الدعاء بعد ختم القرآن» لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن 
والبحث» فلا أعلم عن السلف أن أحداً أنكر هذا في داخل الصلاة» كما 
أني لا أعلم أن أحداً أنكره خارج الصلاة» هذا هو الذي يعتمد عليه في 
أنه أمر معلوم عند السلف» قد درج عليه أولهم وآخرهم؛ فمن قال إنه 
منكر فعليه الدليل» وليس على من فعل ما فعله السلف» وإنما إقامة 
الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة» هذا ما درج عليه سلف 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى «السئن» (7/ 574) كتابب: فضائل القرآن» باب: في ختم 
القرآن عن ثابت البنانى قال: كان أنس 5ه إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل 


بيته فدعا لهم. 
د الى 


الأمة وساروا علي وتلقّاه خلفهم عن سلفهم» وفيهم العلماء والأخيار 
والمحدّثون» وجنس الدعاء في الصلاة معروف من النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في صلاة الليل» فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك. 


رك 


زلعث (ااد 
المج يه الروانة واللاوانة 


لم يقف ‏ رحمه الله عند حَدَّ الرواية والأثر» بل أنحذ يقلّب النظر 
ويُعمل الفكرء فجمع ‏ رحمه الله بين النقل الصحيح والعقل الصريح» 
وبين الأثر والنظر. ومثال ذلك في فتاويه كثير» منها ما يأتي : 
() الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة0©: 

حرع ددا سوا تشع ترج يطلل انراق بلانا تلفظبواخد كن 
مجلس واحدء فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: ثبت عن رسول الله يَكِ من حديث ابن 


عباس 7485" أنَّ مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة» وكانت الفتوى على 


هذا مدّة حياة رسول الله بل وخلافة أبي بكر الصديق يه وسنتين من 
خلافة عمر وله » ولكن لما رأى عمر وَبه تهاون الناس بالطلاق أمضاها 
عليهم اجتهاداً منه طفه . 


. 07917 /7١( ينظر: «١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: طلاق الثلاث» برقم .)١51/7(‏ 


رك 


وقد ذهب بعض أهل العلم'" إلى الإفتاء بأن الثلاث إذا وقعت بلفظ 
واحدة تعد طلقة واحدة» عملاً بهذا الحديث المذكورء وقد صمّ ذلك 
عن ابن عباس ا في إحدى الروايتين عنه وعن جماعة من السلف””©, 
ونحن نفتي بهذا القول عملاً بما كان عليه الحال في عهد رسول الله يل 
وعهد الصديق وأول خلافة عمر ذه لأن الحجَّة تؤيّده» ولأنه أرفق 
بالمسلمين» لاسيما مع غلبة الجهل وضعف الإيمان بالنسبة إلى أكثر 
المطلقين» وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لإصابة الحقٌّ في 
القول والعمل إنه خير مسؤول؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
(ب) حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريهم”: 

حيث سئل سماحته : ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن 
الكريم» حيث إن لدينا إماماً في قريتنا يأخذ أجراً على تحفيظ القرآن 
للغبيناة 6 

فأجاب ‏ رحمه الله : لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وتعليم العلم لأن الناس في حاجة إلى التعليم» ولأن المعلم قد يشق 
عليه ذلك ويعطّله التعليم عن الكسبء فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن 
وتحفيظه» وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك» وقد ثبت عن 


00 ينظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (71/ »)١7‏ والإعلام الموقعين» (7/ /2)71 
و«زاد المعاد) (ه6/ .)5١‏ 

(0) ينظر: «فتح الباري» (9/ 7537-3751 . 

(90) ينظر: «فتاوى علماء البلد الحرام» ص (581). 


دقر - 


النبى يل أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فللغ سيّدهم - 
يعني : رئيسهم ‏ وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك» وطلبوا منهم 
أن يرقوه» فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب» فشفاه الله وعافاه» 
وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم» فأوفوا لهم بشرطهمء فتوقفوا 
عن قسمه بينهم حتى سألوا النبى كله فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم)”"', ولم ينكر عليهم ذلك وقال عل : 
(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً» كتاب الله)20». فهذا يدل على أنه لا بأس 
بأخذ الأجرة على التعليم» كما جاز أخذها على الرقية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء 
العرب» برقم (77177)» ومسلم في كتاب: السلام» باب : جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم .)55١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: الشرط في الرقية بقطيع الغنم» 
برقم (/01/11). 


لوث ناس 


الاستدلال بالقواعد الأصولية 


من المعلوم بداهة» أن المفتي لابد أن يراعي مقاصد الشريعة ويوازن 
بين المصالح والمفاسد» 50 جانب المصلحة على جانب المفسدة 
أفتى بالجواز» وإن تغلب جانب المفسدة أفتى بالمنع» وهذا المقصد لم 
تخلو فتاوى سماحة الشيخ ‏ رحمه الله منه. فعلى سبيل المثال : 
(أ) سئل سماحته عن حكم التصوير في وسائل الإعلام؟20: 

فأجاب ‏ رحمه الله-: لاشك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة 
إلى الحق ونشر أحكام الشريعة» وبيان الشرك ووسائله» والتحذير من 
ذلك ومن سائر ما نهى الله عنه» من أعظم المهمات» بل من أوجب 
الواجبات» وهي من نِعّم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير» وفي 
حق من استفاد منها بمّا ينفعه في دينه ويبصّره بحق الله عليه . 

ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم ؛ 
من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن 
المصورين . 


.)819-/4011//5( يُنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشيخ» جمع د/ الطيار‎ )١( 


شرك - 


ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلكء إذا كان البروز 
فيه للدعوة إلى الحق» ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل ؛ 
عملاً بالقاعدة الشرعية وهي : ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما 
إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعاًء وتحصيل أعلى المصلحتين ولو 
بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا"" . 

وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة: يجب على 
ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم يتيسر السلامة من المفاسد كلهاء 
أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إثمأء وهكذا المصالح 
يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منهاء الكبرى فالكبرى» إذا لم يتيسر 
تحصيلها كلهاء ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة» 
منها قوله ‏ تعالى - : #وَلَا سسا لزي دعوت من دو ن أله مسبو مه عدوأ 
برعل #الأساء: 4+ ومنها الحديث الصحيح أن النبي كه قال 
لعائشة يي: «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها 
على قواعد إبراهيم» الحديث» متفق عليه" . 

وبهذا يُعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله 
- سبحانه - ونشر الحق» يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من العلم 


)١(‏ ينظر: «الموافقات» (7/ 77)» و(أشباه السيوطي» ص (87)) و«أشباه ابن 
نجيم) ص (89). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من ترك بعض الاختيار» مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أشد منهء برقم 2)١77(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : نقض الكعبة وبنائهاء برقم (175) . 


- 


والإدراك. والبصيرة والنظر في العواقب» فمن شرح الله صدره واتسع 
عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند الله - سبحانه -» ومن اشتبه عليه 
الأمرء ولم ينشرح صدره لذلك» فرج و أن يكون فعاو لقول 
النبي كَله: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك)20» وقوله ككل : «البرٌ ما اطمأنت 
إليه النفس . . .)0( الحديث . 

ولا شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر 
دين الله والرد على أهل الباطل ؛ لأنه يشاهده غالب الناس من الرجال 
والنساء والمسلمين والكفارء ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه 
بالحق وينتفعون بما يصدر منه» وفى ذلك أيضاً محاربة لأهل الباطل 
وتضبيق المجال عليهم» وقد قال الله ص : «وَادِينَهَدُوأْضَِ بيب 
شملا َإنَأَهَلمَألصحَِونَ4[العنكبوت : ]ء وقال كبك : #أدع إل سبل رَيِكَ 
ِاَلجِكْمَةَ وَالْمُوَعِظةَ لَلَسَئَةٌ وَحَدد لهم يِأَلَتى هىَ أحْسَنٌ #[النحل: 9؟1]. 

وقال النبي يِه : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»0". وقال 


)01( أخرجه أحمد »)3٠١ /١(‏ برقم (117/77. 4217/77 والترمذي في كتاب: صفة 
القيامة» برقم (2501)» والنسائي في كتاب: الأشربة» باب: في الحث على 
ترك الشبهات» برقم .)61/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد )١١8/5(‏ برقم )١181١75(‏ من حديث وابصة بن معين طن 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 1915). 

() أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله» 


برقم (1495). 
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- عليه الصلاة والسلام -: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً»(". وقال كك لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َك لما بعثه إلى اليهود في خيبر: «ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى ‏ فيه» فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر التّعم»©. 

وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله 
- سبحانه ‏ من طريق وسائل الإعلام المعاصرة» ومن جميع الطرق 
الأخرى : كالخطابة والتأليف والرسائل والمكالمات الهاتفية» وغير ذلك 
من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع والعمل به 3 
صح عن رسول الله َكِِ أنه قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى”" 
ما نوى)”©» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن الله لا ينظر إلى صوّركم 
ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»)” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: العلم» باب: من سن سّنَّة حسنة أو سيئة» ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة» برقم (7517/5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب : دعاء النبي يَكْةِ الناس إلى 
الإسلام والنبوة» برقم (59457)» ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب : 
من فضائل علي بن أبي طالب ذفكه» برقم (5105). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» الحديث الأول» ومسلم في كتاب : 
الإمارة» باب : قوله يك : «إنما الأعمال بالنية» برقم .)١9-01/(‏ 


(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم - 


م 


(ب) سئل عن حكم تكرار الحجٌ للمرأة مع الزحام والاختلاط7©: 

فأجاب ‏ رحمه الله : لاا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم 
للرجال والنساء» ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة 
بسبب تيشّر المواصلات» واتساع الدنيا على الناس» واختلاط الرجال 
بالنساء في الطواف وأماكن العبادة» وعدم تحرّز الكثير منهم عن أسباب 
الفتئنة» نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن» وأبعد عن 
المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن . 

وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة 
على الحجّاج وتخفيف الزحام عنهم» فنرجو أن يكون أجره في الترك 
أعظم من أجره في الحجء إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطّيب» 
ولا سيما إذا كان حجّه يترتب عليه حجٌ أتباع له» قد يحصل بحجهم ضرر 
كثير على بعض الحجاج» لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي 
وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام» والشريعة الإسلامية الكاملة 
مبنية على أصلين عظيمين : 

أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلهاء ورعايتها 
حسب الإمكان. 

الثاني : العناية بدرء المفاسد كلَّها أو تقليلهاء وأعمال المصلحين 


وه #1 
- ظلم المسلم وخذله واحتقاره: ودمه وعرضه وماله» برقم (1590515). 
)١(‏ يُنظر: «مجموع فتاوى الحج والعمرة» ص (5 .)7١‏ 


كل 


والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» تدور 
بين هذين الأصلين . 

وعلى حسب عِلْم العبد بشريعة الله سبحانه ‏ وأسرارها ومقاصدهاء 
وتحرّيه لما يرضي الله ويقربه لديه واجتهاده في ذلك» يكون توفيق الله له 
- سبحانه ‏ وتسديده إياه في أقواله وأعماله» وأسأل الله كك أن يوققنا 
وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنياء 
إنه سميع قريب . 
(ج) سئل سماحته عن التنقل بين المساجد طلباً لحسن الصوت”" : 

فأجاب ‏ رحمه الله : لا أعلم في هذا بأسآء وإن كنت أميل إلى أنه 
يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه؟ لأنه قد يذهب إلى مسجد 
آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمآنينة» فآنا 
أرجح ‏ حسب القواعد الشرعية ‏ أنه إذا وجد إماماً يطمئن إليه ويخشع 
في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه» والأمر في ذلك واضح 
لا حرج فيه بحمد الله» فلو انتقل إلى إمام آخرء لا نعلم فيه بأساً إذا كان 
قصده الخير وليس قصده شيئاً آخر من رياء أو غيره. 

لكن الأقرب ‏ من حيث القواعد الشرعية - أنه يلزم المسجد الذي 
د القرم والطنا . # رسيو الراك را كبر المفيدين؟ لكونه إذا 
ص عر دوسي كا موا أو لأنه يفيدهم وليمس 


(1) يُنْظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (11/ 879). 


لم 


عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيانء أو يُلقي عليهم درسأء بمعنى 
أن يحصل لهم بوجوهه فائدة» فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي 
فيه الفائدة منه أو من غيره» أن كونه أقرب إلى خشوع قلبه والطمأنينة 
وتلذذه بالصلاة فيه» فكل هذا مطلوب . 


درك 


لمث الالس 
0 العلل الشرعية للأحكام 
تغير أحوال الزمان والمكان 


من المعروف عتد الغلماء: أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو 
المكان؛ مراعاة للعلل الشرعية للأحكام»؛ وسماحة الشيخ ابن باز 
رحمه الله كان يراعي هذا الأمر في فتاويه. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك» ما أجاب به رحمه الله على سؤال 
حول حُكم الهدنة مع العدو اليهودي في فلسطين؟ 

قال: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود 
ما ذكره الساتل بالنسبة إلى بقية الدول» بل كل دولة تنظر في مصلحتهاء 
فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في 
تبادل السفراء والبيع والشراء» وغير ذلك من المعاملات ‏ التي يجيزها 
شرع الله المطهر ‏ فلا بأس في ذلك . 

وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه 
المصلحة الشرعية» وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في 
ذلك. 

والواجب غلن كل من تولى أمن المسلميق سؤاء كان ملكا أو أميرا 


درك - 


أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه» فيسمح بما ينفعهم ويكون 
في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهرء ويمنع 
ما سوى ذلك مع أي من دول الكفر؛ عملاً بقول الله كك : إن أمَهَيَأمْدم 
أن نوَّدُوأ المت إِلَآَمَلِهًا [النساء: 08] وقوله ‏ سبحانه -: #وَإِنجْسَمُوا لم 
ََجتَحْ له #[الأنفال: .]1١‏ 

وتأسّياً بالنبي كَل في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي 
خيبر» وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث الصحيح : «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيّته؛ فالأمير راع ومسؤول عن رعيته» والوّجل 
راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته: 0 راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيّده. ومسؤول عن رعيته)؛ 
ثم قال كَلدِ: «ألا فكلكم راع 00000 وقد قال الله كبك 
في كتابه الكريم : بي ينامألا ووأ لله الول عورا يكم 
سم تَحَلَمُونَ © [الأنفال : /]. 

وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين» والعجز عن إلزامهم 
بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس» أما مع القدرة على جهادهم 
وإلزامهم بالدخول في الإسلام» أو القتل أو دفع الجزية ‏ إن كانوا من 
أهلها ‏ فلا تجوز المصالحة معهمء وترك القتال وترك الجزية» وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق» برقم 
(5665), ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» برقم 


(1859). 
دقر "ت- 


تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم 
بالجزية إن كانوا من أهلهاء 0 #هَدِيْلُوا 


لزي لا تمت الله وَلاالوو الأكز ولا مون ماو الله ورَسوله وَل 
يورت دب أَلْحَنْ من أأرك أوثُواالحكتب م 
لخر سا 


وَهُمٌ صْرورت *[التوبة : 4 

وقوله كك : # وَفَيِلُوهُمْ حي انكو ده وَيَحكُونَ أَلزِينُ كله 
نه 1#الأنفال : 9 وغير ذلك من الايات المعلومة في ذلك . 

وعمل النبي يَكِْةِ مع أهل مكة يوم الحديبية ورنوم الفتح ومع اليهود 
ين قدم المدينة» يدل على ما ا" 


. 2717/0  ”"1/7( يُنظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام ابن بازا ص‎ )١( 


م 


رلعث (شا بع 
اعتبار القواعد الشرعية فى التيسير 
ورفع الحرج دون تساهل 


وسماحة الشيخ - كما قلنا ‏ لديه ورع في الفتوى» ومع هذا الورع 
كانت فتواه وسط : تتسم باليسر والتيسير» تتقي الفتن» وتدفع المحن. 
وترفق بالمستفتي ‏ دون تساهل - والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 
() وفي سؤال عن حكم الختان؟20: 

أجاب ‏ رحمه الله -: هو من سئن الفطرة» ومن شعار المسلمين؛ 
لما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كك : 
«الفطرة خمس : الختان» والاستحداد» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» 


ونتف الإبط)92' . 
فبدأً ككِْهِ بالختان» وأخبر أنه من سئن الفطرة . 
000 يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١٠١(‏ 55). 


0( أخر جه البخاري فى كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» برقم (١1ة488ه)‏ ومسلم 
في كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» برقم (/701). 


درك - 


والختان الشرعي : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقطء أما 
من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكرء أو يسلخ الذكر كله» كما في بعض 
البلدان المتوحشة» ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع» 
إنما هو ريع :من الشتطان وك للتجهال»:وتعذيب اتسختوك »ومتحالقة 
للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية» التي جاءت بالتيسير والتسهيل 
والمحافظة على النفس . 

وهو محرم؛ لعدة وجوه. منها: 

. أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذّكر فقط‎ - ١ 

؟ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بهاء وقد نهى رسول الله َْةِ عن 
المُثلة» وعن صبّْر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافهاء فالتعذيب لبني 
آدم من باب أولى» وهو أشد إثماً. 

أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله يك 
في قوله : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)7 الحديث . 

5 - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون» وذلك لا يجوز؛ 
لقوله - تعالى -: "وا تُلشويِ بلكو [البقرة: 140]» وقوله ‏ سبحانه : 
لوَكَاتقَاآنْسَكْينَ لكان بَكُمرَحِيهًا 4[النساء: 0114 ولهذا نص العلماء 
على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشّفرة» برقم .)١908(‏ 


كل - 


(ب) وفي سؤال حول حكم بقاء أثر الووشمء وسنٌ الذهب بعد معرفة 

تحريمهما؟(2: 

أجاب ‏ رحمه الله -: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن 
النبي كله : أنه لعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة”". 
وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم» أو عَمِلَ به الوشم في حال 
صغره. فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم» لكن إذا كان في إزالته مشقة 
أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار» ولا يضره بقاؤه في جسمه . 

وأما تركيب سن الذهب بغير حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب 
على الرجالء ما لم تدْعٌ إلى ذلك ضرورة . 

وقد أفذت في سؤالك : أنك عملته من أجل الزينة» فيلزمك إزالته» 
وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب. 
(ج) سئل عن حكم توكيل بعض الأئمة لمن يقوم مقامه في الصلاة في 

آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟7: 

فأجاب ‏ رحمه الله : الذي يظهر لي التوسعة في هذاء وعدم 
التشديد» ولاسيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل 


.)17 /١١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ .)١( 
أخرجه البخاري فى كتاب: اللباس» باب: الموصولة» برقم (09150). ومسلم‎ (0 
.)5١؟8(‎ 


(9) يُنْظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /1١1(‏ 857). 


الإمام أو أحسن من الإمام» فالأمر في هذا واسع جداء والمقصود أنه إذا 
اختار لهم إماماً صالحاً ذا صوت حسن وقراءة حسنة فلا بأس» أما كونه 
يَعْجَل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل 
العمرة» فهذا لا ينبغى له» بل ينبغى له أن يصلى صلاة راكدة فيها الطمأنينة 
وفيها الخشوع» ويقرأ قراءة لا تشق عليهم» ولو لم يعتمر يختم أيضاً لما 
فى ذلك من المصلحة العامة لجماعته ولمن يصلى خلفه”" . 

* لكن أحياناً قد يظن البعض أن الموطن موطن تيسير فيحل حراماً 
أو يحرّم حلالاً» لذا نجد الشيخ في أخذه لقاعدة رفع الحرج منضبط 
بقواعد الشرع وحدوده» فلا يدفعه حال المستفتي إلى تحريم الحلال أو 
07 | ام» مثال ذلك م» فتاوبه ما : 

رام ا 

(د) حكم العمل في البنوك الربوية9 : 
ما يلى: 

أنا أحب الفقه في الدين» وأحضر ندوات العلم» وسوف أقع في 
ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل» وسأتأخر في الصرف على أهلي 
وأبي وأمي» فبالي مشغول من ذلك وانتظر من سماحتكم فتوى بهذا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: الله - جل وعلا ‏ أحل لعباده ما فيه نجاتهم 


(0) ينظر: «مجموع فتَاوى ومقالاات متنوعة» /١١(‏ 73517). 
(9) يُنظر: المصدر نفسه /١9(‏ ”731/7) . 


وقضاء حاجتهم» وحرّم عليهم ما يضرُهم» فليس العبد مضطراً إلى 
ما حرّم الله عليه» بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال» 
والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان» سواء 
كان محاسباً أو كاتباً أو غير ذلك . فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك 
وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول : #وَبَعَاونوا عل 
َلْروَالتَقوىُ وَلَاتماووعلَالِايْ رون ©[المائدة: ؟]» فالتعاون مع البنوك 
أو مع قطّاع الطريق» أو مع السرّاق» أو مع العشّاشِينء أو مع أصحاب 
الرشوة» كله تعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز» وما قبضته قبل ذلك» 
أي قبل العلم فلك ما سلفء» وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقول الله 
جل وغلات + لام ع1 ازيل قو د ننه قل الت وأقرة: إل امو 
وَعَنَ عا كَوليِكَ كدب البَارهُمَ ويا حَدِدُورت #البقرة: 810]ء فما 
قبضته سابقاً قبل أن تعلم فهو لك» وأما بعد أن علمت فعليك أن تترك هذا 
العمل» وأن تتوب إلى الله سبحانه ‏ مما سلف, وتبذل ما قبضته من 
طريق الرباء وأنت عالم به في جهة البر والخير كالصدقة على الفقراء 
والمساكين إلى غير ذلك» حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير 
وجه شرعي » وقد صِمّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - أنه لعن 
آكل الرباء وموكلهء وكاتبه» وشاهديه» وقال: «هم سواء»0"©, فالواجب 
على المؤمن أن يحذر من ذلك : #وَمِنَ يق هيج لمْضيًا 4 [الطلاق: 89 


- 
0-2 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: لعن أكل الرّبا ومُوكله» برقم 


.)١69/( 
6 


- 
- 6 رح كر هو هه 


وَمَنْييق أله جحل لَه مو موسر #[الطلاق: 14 . فأنت إذا اتقيت الله يسّر الله 
أمدر كه ور فك امن حيف لا لني بالغيين انالا الترف ولو باعز 
قليل» إذا كنت تأخذ من البنك خمسة آلاف, أو ستة آلاف» أو عشرة 
آلاف شهرياً» فسوف تجد ‏ إن شاء الله من الأعمال المباحة بمعاش 
يكفيك ويبارك الله لك فيه» ولو ألفين» أو ثلاثة» أو أربعة» ولو أقل من 
ذلك بكثير» أنت عليك أن تطلب الحلال والله يعرّضك, يقول النبي كَل 
في الحديث الصحيح لما سئل أي الكسب أطيب؟ قال : «عمل الرجل 
بيده؛ وكل بيع مبرور»20» وقال أيضاً: «ما أكل أحد طعاماً أفضل من 
أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده0”» 
عليه الصلاة والسلام . 
(ه) وفي سؤال حول حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب؟27: 
قال رحمه الله -: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمّة» 
وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراً» ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة 
فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس 
للطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من 


ولاة الأمورء فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس 


.)١74١5( أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج برقم‎ )١( 
زهة رواه البخاري في كتاب: البيوع  باب : كسب الرجل وعمله بيده» برقم‎ 
.) 360,970 


(0) تنظر: ١م‏ بع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 797). 


الطبيبات الكافيات» فإذا وُجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب» فإذا 
دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة 
إلى الكشف والعلاج» وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة» لكن 
لا يكون الكشف مع الخلوة» بل يكون مع وجود محرمها أو زوجهاء 
إن كان الكشف في أمر ظاهرء كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك . وإن 
كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة» 
وهذا أحسن وأخُوط» أو ممرضة أو ممرّضتان تحضرانء ولكن إذا وُجد 
غير الممرضة امرأة تكون معهاء يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن 
القن آنا الخلرة لذ مون 


لمن انان 


الاستشارة فى الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة 


حيث كان رحمه الله - كثير المشاورة لأهل العلم» كثير الأخذ 
عنهم والاعتداد بآرائهم, وخصوصاً أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء 
اللجنة الدائمة2" . 

كما استفاد ‏ رحمه الله من أهل الخبرة؛ بالرجوع إليهم عند 
الحوادث المستجدة والتي لا يوجد لغالبها نظير في الفقه الإسلامي» 
فكثيراً ما كان يرد الأمر إلى أهل الاختصاصء ويُعلّقَ الفتوى على قولهم» 
ومثال ذلك : 
(أ) سئل عن حكم امرأة مريضة بالسكر والقرحة ولا تستطيع الصوم”"؟ : 

فأجاب ‏ رحمه الله «عليك مراجعة الطبيب المختص» فإن قرّر 
الطبيب أن الصوم يضرك فأفطري» فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك» وإن 
قرّر الأطباء المختصونء أن هذا المرض يضره الصوم دائماًء وأنه فيما 


)١(‏ ينظر: #جوانب من سيرة الإمام») رواية الشيخ محمد بن موسى لمؤلفه محمد 
الحمد ص .)755١(‏ 


(0) يُنظر: المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)7١9 /١6(‏ 


يي 


يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه» فإنك تفطرين وتطعمين 
عن كل يوم مسكيناًء نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف 
تقريبً» والحمد لله» وليس عليك صيام لقول الله تعالى -: مأ دَاْقوَآتَهَما 
سْتَطعم © [التغابن : 45 . 
(ب) سئل عن حكم التبرُع بالدم في الحرب”"؟ : 

فأجاب ‏ رحمه الله : بأن المشروع للمسلمين إذا أصيب إخوانهم 
بشيء من الجراحات» واحتاجوا إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا 
بذلك» بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرّع» إذا قرر الطبيب 
المختص ذلك . 
(ج) سئل عن مريض نصحه الأطباء بعدم الصيام لمرض مزمن» فُشفي 

منهء فهل عليه قضاء؟2 : 

فأجاب ‏ رحمه الله : إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم 
دائماً» أطباء من المسلمين الموثوقين» العارفين بجنس هذا المرض» 
وذكروا له أنه لا يُرججى برؤه» فليس عليه قضاءء ويكفيه الإطعام» وعليه 
أن يستقبل الصيام مستقبلاً. 


. )786 ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (لا/‎ )١( 
0ه").‎ 7054 /١6( (؟) ينظر: «المصدر نفسه)‎ 


رامث (دّات 
الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه 


(أ) وفي سؤال حول الفتوى في هذا العصر”" : 
حيث قيل له: ما رأيكم في المقولة التي تقول : إن أمور العصر 
تعقدت وأصبحت متشابكة؛ لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل 
يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة» ومن بينهم الفقيه؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله -: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة 
الشرعية» وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول 
إلى الحق» لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر . 
(ب) حكم جمعية الموظفين حلال أم حرام؟2 : 
حيث يقوم جماعة من المدرسين في نهاية كل شهر» بجمع مبلغ 
من المال من رواتبهم» ويعطى لشخص معيّن منهم» وفي نهاية 2 
الثاني يعطى لشخص آخرء وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم» و 


8 


تعقدل 


.)١١ل( يُنظر: «مجلة البحوث الإسلامية) عدد (؟7؟) ص‎ )١( 
(؟) ينظر: «فتاوى للموظفين والعمال» لابن باز ص (57)» و«فتاوى علماء البلد‎ 


1 


عند البعض بالجمعية» فما حكم الشرع في ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : ليس في ذلك بأس» وهو قرض ليس فيه 
اشتراط نفع زائد لأحد» وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر 
بالأكثرية جواز ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. . 
والله ولي التوفيق. 
(ج) استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله يك(" : 

حيث جاء ضمن استنكار الشيخ ‏ رحمه الله - لمشروع إنتاج فيلم 
سينمائي عن النبي كَكِةِ وحياته وتعاليمه» ما يلي : 

وقد عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة» فقرر تحريم إخراج فيلم عن النبي وَةٌ وتحريم 
تمثيل الصحابة ؤِيْت وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته 
الثالثة عشرة المنعقدة خلال المدة من ١‏ شعبان 1741ه إلى ١‏ شعبان 
١1ه.‏ 

كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل 
الصحابة وَلِك» والنبي كَلكْهِ من باب أولى» وذلك بقراراها رقم ١‏ وتاريخ 
كاىة/ 397١اه.‏ 


* # د 


.)575١- 5١ا/‎ /١( ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


العالمية والاجتهاد فى النوازل والمستجدات 


لقد كان الشيخ ‏ رحمه الله يعايش عصره ويفقه واقعه» فلم يكن 
منعزلاً عما يدور حوله من نوازل ومستجدات» وإليك الأمثلة التالية : 
(أ) سئل سماحته : هل يتعيّن على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة 

ومقاتلة هذا الظالم الباغي: صدام حسين؟20: 

فأجاب ‏ رحمه الله : هذا اعتقادناء فكما يجب عليهم أن يقاتلوا 
اليهود حسب الطاقة» فكذلك يجب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب الطاقة 
من باب أولى» وأن يكونوا مع الحق ضد الظالم في كل زمان ومكان» هذا 
واجبهم جميعاً حسب الطاقة والقدرة؛ لأن في ذلك نصراً للمظلوم وردعاً 
للظالم» والله ‏ جل وعلا ‏ أمر بذلك وأذن فيه في قوله كك : # وَإِنَطايمَئَانٍ 
مِنَالْمَؤْمِنِينَ أَهسَيَنُواْ #[الحجرات: 4] الآية كما سبق وفي قوله ‏ جل وعلا -: 


ٍوَلمَ صر بعد ظلْمهء َلك اكوم ين سل (2) ِنَم ليل عكَالينَ يموي 
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7 2 سحت فرح سا بوت 


لاس وَيبوْنَ فى لاض إِخَي ِانْحَيَ ولك لَهُْ عَدَا بم 4[الشورى : ١55-4]ء‏ 
والرسول كَكةِ أمر بذلك فى قوله ككلةِ : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل 


.)١77 215١ /5( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


0 


يا رسول الله : نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالمأ؟ قال: «تحجزه عن 
الظلم» فذلك نصرك إياه»”©» فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يُردع عن 
ظلمه. فالكافر الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه؛ مثل حاكم العراق 
وأشباهه من الملاحدة الظلمة . 
(ب) سئل عن حكم نقل أعضاء الببت 509 

فأجاب ‏ رحمه الله -: المسلم محترماً حياً وميتآء والواجب عدم 
التعرض له بما يؤذيه أو يشوّه خلقته. ككسر عظمه وتقطيعه» وقد جاء في 
الحديث : «كسر عظم الميت ككسره حيّا»”" ويستدل به على عدم جواز 
التمثيل به لمصلحة الأحياء» مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن 
ذلك أبلغ من كسر عظمه. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاءء وقال 
بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء ؛ لكثرة أمراض الكلى» وهذا فيه 
نظرء والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكورء ولأن في ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماء برقم 
(5555). 

(0) يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١11(‏ ”507 7) 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة تي برقم (4١557)؛‏ 
وأبو داود في كتاب: الجنائزء باب: في الحفار يجد عظماء برقم (07701)؛ 
وابن ماجه في كتاب: ما جاء في الجنائزء باب: في النهي عن كسر عظم 
الميت» برقم .)١515(‏ 


تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له. والورثة قد يطمعون في المال» 
ولا يبالون بحرمة الميت» والورثة لا يرثون جسمهء وإنما يرثون ماله 
فقط . والله ولي التوفيق. 
(ج) سئل عن حكم تشريح جثة الميت للتعلم؟20©: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: إذا كان الميت معصوماً في حياته» سواءَ كان 
مسلماً أو كافراً» وسواءً كان رجلا أو امرأة» فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما 
في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته» وقد ثبت عن رسول الله كله أنه 
قال: «كسر عظم الميت ككسره حيّاً». أما إذا كان غير معصوم كالمرتد 
والحربي» فلا أعلم حرجاً في تشريحه للمصلحة الطبية» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم . 
(د) سئل عن حكم المتوفى دماغياً؟27 : 

فأجاب ‏ رحمه الله -: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه» وينتظر 
حتى يموت موتا لا شك فيه وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا 
منه قطعاً وأعضاء. ويتلاعبوا بالموتى» وهذا كله لا يجوز. 


.)750 /١17( يُنظر: لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)355 /١( (؟) المصدر نفسه‎ 


در 


ارييس رار د 


بشعث اهاوه ضر 
التركيز على مسائل الاعتقاد 


كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يركز على مسائل الاعتقاد» 
حيث ألّف فيها عَدِيِدَ المؤلفات والتعليقات» والرسائل والفتاوى» 
بالإضافة إلى الدروس والمحاضرات» والقراءات في كتب العقيدة 
السلفية ما لا يعد ولا يحصى . 

* فكان ‏ رحمه الله - يوصي بعقيدة السلف الصالح» وقراءة كتب 
أتمتهاء وها هي بعض نصوصه من فتاويه الدالة على ذلك : 

* قال( رحمه الله : إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح : مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد”"» والشافعي» 


.)١9/١( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(؟) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء» أبو الحارثء إمام أهل 
مصر في عصره. حلديثاً وفقهاً. أخباره كثيرة وله تصانيف» ولابن حجر 
العسقلاني كتاب «الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية» في سيرته . مات سنة 
0ه. ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 578)» و«تهذيب التهذيب» (8// 2)559 
و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 207»). و«تاريخ بغداد» /١17(‏ 7). 


وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. 

وقال أيضاً2" : 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جداًء لا يمكن نقله في هذه 
المحاضرة» ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء 
السَّنة في هذا الباب» مثل: كتاب «السّنة» لعبدالله بن الإمام أحمدء 
و«التوحيد» للإمام الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب «السّنة» لأبي القاسم 
اللالكائي الطبري”"»: وكتاب «السّنة) لأبي بكر بن أبي عاصهم”" وجواب 
شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماه. 


60 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)18/١(‏ 

(؟) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» أبو القاسم» 
الإمام الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغداد طبري الأصل» مات في رمضان 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة» صئّف كتابآً في شرح السّنة في مجلدين وكتاب 
رجال الصحيحين . ينظر : «طبقات الشافعية» للأسنوي (76575)». و«طبقات 
الحفاظ) ص (578)» و«شذرات الذهب» (77/ .)5١١‏ 

(9) هو: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي 
عاصم» ويقال له: ابن النبيل» عالم بالحديث» زاهد رحالة» من أهل البصرة» 
ولى قضاء أصبهان سنة 719 - 187ه له نحو 7٠١‏ مصنف» منها: «المسند 
الكبيرة نحو :6 ألف حديث و«الأحاد والمثانى؟ نحو ”7 ألف حنديث» 
وكتاب «السنة»» و«الديات». ينظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطى ص (؟7١5).‏ 
واشذرت الذهب» (7/ ,.)١90‏ و«الأعلام» للزركلي /١(‏ 189). 
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* وكان سماحته يذكر الفِرّق المخالفة لعقيدة السلف. أو الآراء 
المضادة لهاء ويَرْدُ على ذلك» ويبين وجه الحق فيهاء يقول سماحته(": 

وهكذا يجب على أهل الحق إذا رَدُوا على أهل الباطل أن يفصّلواء 
وأن يُنصفواء فيقولوا لهم : قلتم كذاء وقلتم كذاء فنحن معكم في هذاء 
ولسنا معكم في هذا. 

ثم قال رحمه الله -: 

وهكذا بقية الطوائف» نأخذ ما معهم من الحق» ونقر لهم به» ونرد 
عليهم باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية. 

وإليك ذكر بعض المواضع التي وَرَدَ فيها التحذير من الآراء المخالفة 
للعقيدة الصحيحة,» والردٌ عليها 
(أ) سئل عن حكم التوسل بالنبي ككلهه؟ : 

فأجاب ‏ رحمه الله -: التوسل بالنبي يَككْ فيه تفصيل» فإن كان ذلك 
باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة» فهذا 
موا مادم وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه» وهو الواجب على كل 
مكلّف» وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة . أما التوسل بدعائه 
والاستغاثة به» وطلبه النصر على الأعداء» والشفاء للمرضى» فهذا هو 
الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا 
فعْل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار 
أو الأحجار أو الأصنام . 


(0) يُنظر: المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» (9"/ / 0 738) . 


وهناك نوع ثالث يسمّى التوسّل» وهو التوسل بجاهه كَلهِ أو بحقه 
أو بذاته» مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بتبيك» أو جاه نبيتك» أو 
حق نبيّك» أو جاه الأنبياء» أو حق الأنبياء» أو جاه الأولياء والصالحين 
وأمثال ذلك ؛ فهذا بدعة ومن وسائل الشرك» ولا يجوز فعله معه كَل 
ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يشرع ذلك, والعبادات توقيفية 
لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهّر. 

وأما توسّل الأعمى به في حياته يِه فهو توسل به يك ليدعو له ويشفع 
له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسّلاً بالذات أو الجاه أو الحق» 
كما يُعلم ذلك من سياق الحديث27» وكما أوضح ذلك علماء السّنة في 
شرح الحديث . 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
- رحمه الله - في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمّى : «القاعدة 
الجلية في التوسل والوسيلة» وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه 


)١(‏ المقصود: حديث عثمان بن حنيف 5ه : «أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَل 
فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شعت دعوت لكء. وإن شئت أخرت ذاك 
فهو خيرء فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو 
بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد 
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي» اللهم شفعه في» أخرجه 
أحمد (4/ /117)» برقم (2171277)» والترمذي في كتاب الدعوات (باب : 
»© برقم (7201/8)» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في 
صلاة الحاجة» برقم (1186). 


د 60116- 


والاستفادة منه. وهذا الحكم جائز مع غيره يَلِ من الأحياء. كأن تقول 
لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله أن يشفيني من مرضي » 
أو يرد على بصري» أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك» بإجماع 
أهل العلم» والله ولي التوفيق0© . 
(ب) سئل عن حكم من يقول: إن الأولياء والصالحين ينفعون؟2 : 
فأجاب ‏ رحمه الله -: ننصح الجميع بأن يتقوا الله كك ويعلموا أن 
السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في عبادة الله وحده» واتباع النبي وَكِلِ 
والسّير على منهاجه» فهو سيّد الأولياء» وأفضل الأولياء» فالرسل والأنبياء 
هم أفضل الناس» وهم أفضل الأولياء والصالحين؛ ثم يليهم بعد ذلك في 
الفضل أصحاب الأنبياء يه ومن بعدهم» وأفضل هذه الأمة أصحاب 
نبينا يو ثم من بعدهم سائر المؤمنين» على اختلاف درجاتهم مراتبهم في 
التقوى . فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله. 
وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبدالله ‏ عليه الصلاة والسلام » ثم 
أصحابه وي ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم. وحبهم 
في الله والتأسي بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب, ولكن لا يجوز 
التعلق بهم وعبادتهم من دون الله ولا دعاؤهم مع الله» ولا أن يستعان 
بهم أو يطلب منهم المدد؛ كأن يقول: يا رسول الله أغثني» أو يا علي 
أغثني» أو يا الحسن أغثني وانصرني» أو يا سيدي الحسين» أو يا شيخ 


.)83717 71 /8( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه (60/ 09 51م"3).‎ 


سق 


عبد القادر أو غيرهم» كل ذلك لا يجوز؛ لأن العبادة حق الله وحدهء 
كما قال يلك : لإبكأيها لاش أَعبدوارَيكْ الى حَلفكوَالدَ من ميكح لعلكُم 
تَحَّقُونَ #البقرة: »]7١‏ وقال ‏ تعالى -: دمن أَسْتحِبَ لنْ4 [غافر: ]ا 
وقال - تعالى -: ##وَمآ لُررَْا إِلَّا يدوا مه موصن هلين حتَفَله 4[البينة: »]٠‏ 
وقال ‏ سبحانه -: لأسن يجيب الْمُضْطرَّإوَادَامْوَيَكيشْفٌ لشو #[النمل: 57]» 
وقال كك : # ومن يَدْعْمَمَللَّه ها ءار لَابرعن ميو َإِنَمَاحسَابهعندَ ريو نه 


0 رس رس 
ا 


لايفلح روت #[المؤمنون : /11ك]ء فسمّاهم كفرة بدعائهم غير اللّه» 
وقال- سبحانه -: #وَأَنَالْمَسحج دنه ََاترَعوأمَمَ أله لما #[الجن : 1 


وقال - تعالى -: #دالحكم أله ريك له املك وَالَذِس تلغوت من دونه 
ا سر 3 2 سس سا ع و سس سس ررس سل و سل صا سر و رسربويحة 
مَايَمْلكو رك من قطي رٍ )إن تدعوهر لانسمعوادعاء 5 ولوسمعوأمااستبكا بولك 


ل رست زرو مه 0 ودس و م <ييىي 


وبوم الْفيْمَة يكفرون دش رحب ولَابييتُكَ مثْل حير 1#فاطر: 14-1]. 

فين - سبحانه ‏ أن مدعوّيهم من دون الله من الرسل أو الأولياء أو 
غيرهم لا يسمعون؛ لأنهم ما بين ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة أو 
غائب لا يسمع دعاءهم» أو جماد لا يسمع ولا يعي» ثم أخبر ‏ سبحانه - 
أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم» وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم» 
فعلم بذلك أن الله كنك هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاء» وهو 
النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء» فالواجب الحذر 
من عبادة غيره» والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجمادء وغيرهم 
من المخلوقات التي لا تسمع الداعي» ولا تستطيع نفعه أو ضره. 

أما الحي الحاضر القادر» فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه 


117 


ٍِ أ 
22 و 21741 32 5 


سَتَعَدمهُ لَزِى من سِيِعَنِهء علَ أَلْزِى منْ 
ير ]ء 0 وقتال الأعداء 
بإخوانه المجاهدين . . . والله ولي التوفيق 
(ج) وفي سؤال حول حكم القول بتناسخ الأروام؟0©: 

أجاب ‏ رحمه الله : الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على 
رسوله وآله وصحبه. . . وبعد: 

ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر 
0 0 قوله ‏ تعالى -: #وَإدْ حَدَوَيْكَ مْبَفءَادمَ 

مور ريم هدم عل اشم لست ريحم َالو بل مهد دنا آك تقولا 


م ته دي لاح لا سا سا 


ل إِنَكُنًا عَنّ هَذَاغَفلِينَ ا 7و١‏ ]. 


يي رميات تي ومراية وير 
الخطاب ذه سئل عن هذه الاية : #وَِدْ أَحَدَ رَبك من بف حادم مِن ظْهُورِهرٌ 
ريم وأشبَدَهَءَ ل ا ل ل 
17 عَنَّ هَذَاغَفَلِينَ #[الأعراف : فقال عمر ذه سمعت رسول الله مَل 
يُسأل عنهاء فقال رسول الله يكل : «إنَّ الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون»(2©. الحديث . 


(0) يينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (57/ )7”١8‏ . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5 15) برقم »07١١(‏ وأبو داود في - 


قال ابن عبد البر”": «معنى هذا الحديث قد صم عن النبي وَكْهٌ من 
وجوه ثابتة كثيرة» من حديث عمر بن الخطاب ونه وعبدالله بن مسعودا" 
وعلي بن أبي طالب”" وأبي هريرة(» رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم)0*. 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك» وذكروا أن القول بانتقال 
الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ؛ وهم من أكفر الناس» 
وقولهم هذا من أبطل الباطل . 
(د) سئل : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟0 : 
فأجاب ‏ رحمه الله : الحكام بغير ما أنزل الله أقسامء تختلف 


- كتاب السنة» باب في القدر برقم »241١7(‏ والترمذي في كتاب التفسير» باب 
ومن سورة الأعراف» برقم .)001/١(‏ 

)١(‏ هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر 
من كبار حفاظ الحديث؛ مؤرخ» أديب» بحاثة يقال له حافظ المغرب» ولد 
بقرطبة وتوفي بشاطبة سنة *471ه عن خمس وتسعين سنة من كتبه : «الدرر في 
اختصار المغازي والسير»» و«الاستيعاب» في تراجم الصحابة» و«جامع بيان 
العلم وفضله»)» و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»)» وغير ذلك 
كثير . ينظر: «الديباج المذهب» (؟/ 7717). و(طبقات الحفاظ) ص .)590١0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5095)» ومسلم برقم (55147). 

(9) أخرجه البخاري برقم (5959)» ومسلم برقم (/5141). 

(5) أخرجه مسلم برقم .)570١(‏ 

(0) ينظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» للمغراوي . 

(0) يُنظر: «فتاوى علماء البلد الحرام» ص (80). 


لكل 


أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم» فمن حَكَم بغير ما أنزل الله يرى 
أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين» وهكذا من 
يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله» ويرى أن ذلك جائز» ولو قال: 
إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . 

أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى» أو لرشوة أو لعداوة بينه 
وبين المحكوم عليه» أو لأسباب أخرىء وهو يعلم أنه عاص لله بذلك» 
وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي 
والكبائر» ويعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر» كما جاء 
هذا المعنى عن ابن عباس ا وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح» 
وهو المعروف عند أهل العلم("» والله ولي التوفيق. 
(ه) سئل عن حكم الولاء والبراء؟2 : 

فأجاب ‏ رحمه الله -: الولاء والبراء معناه: محبة المؤمنين 
وموالاتهم. وبغض الكافرين ومعاداتهم. والبراءة منهم ومن دينهم » هذا 
هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه ‏ في سورة الممتحنة #مَدْكَاتتَ 
0 حسكة رهم وَل مانام مك وما بو 
من دون الله كُفريًا بك وبذا يننا ويد العداوة واليْضَاة أبدا حقّ تومُوا الله 
صَحْدَهْدٍ #[الممتحنة: 4]» وليس معنى بغضهم وعداوتهم : أن تظلمهم أو 
تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين» وإنما معناه: أن تبغضهم في قلبك» 


. )7/5 /7( ينظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)1517 27555 /4( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (00 


وتعاديهم بقلبك» ولا يكونوا أصحاباً لك» لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم 
ولا تظلمهم» فإذا سلّموا تود عليهم السلام» وتنصحهم وتوجههم إلى 
الخير كما قال الله كك : لوَلَام اَم لَانسيكي ب إِلَايالّق هي خسنلا 
ادن ظَلَمُوا مِنْهُرّ #[العنكبوت: 1:] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» 
وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة» لكن من ظَلَم 
منهم يجازى على ظلمه؛ وإلآً فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن 
مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة» ولقوله 


رص< رارج دس 


- سبحانه -: أدعإلَ سلريك للَكْمةِ ةلس ةوَح د لهم يل 


عي 0 


يه 


أَحَسَنٌ #[النحل: »]1١5‏ فلا يتعدّى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم 
ومعاداتهم في الله ويُشْرع له أن يدعوهم إلى الله » ويعلمهم ويرشدهم إلى 
الحق» لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب» ولا مانع من الصدقة 
عليهم والإحسان إليهم لقول الله كك : «لَإَِكْد اسع نيعيو فيدر 
رمت وتيخ ل تفخ نيريب آلفقيي) [الستحة: 1١‏ 
ولما ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كَلةِ أنه أمر أسماء بنت أبي بكر وا 
أن تصل أمها وهي كافرة» في حال الهدنة التي وقعت بين النبي مَل وبين 
أهل مكة على الحديبية2". 


»1١4 حديث أسماء ي#ة: أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة» باب:‎ )١( 
برقم 27185 ومسلم في كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على‎ 
.)١ ١١95 الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مش ركين » برقم‎ 


1 


الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية 


لم تكن فتاوى سماحة الشيخ قاصرة على أبواب العقائد أو العبادات 
من صلاة وصيام وزكاة وحج. بل اتسعت لتشمل جميع مناحي الحياة» 
كما هو منهج هذا الدين وصراطه المستقيم. وكان سماحته يوجه عنايته 
الخاصة بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية؛ لما لها من تأثير خطير على 
المجتمع المسلم . 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 
)1( في سؤال حول حكم إصدار المجلات الخليعة؟2© : 

أجاب ‏ رحمه الله -: لا يجوز إصدار المجلات والصحف التي 
تشتمل على نشر الصور النساتية» أو الداعية إلى الزنا والفواحش أو اللواط 
أو شرب المُسْكرات؛ أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه» 
ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في 
ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض» والدعوة 
إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل» وقد قال الله كَبْكَ في كتابه المبين: 


000 ينظ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ .)3١8‏ 


#وَتَمَاوفأ عل ألرَ وَالنَفَوَئ ولا عأوثوا عل الاب والْعدَوَانِ وَأَنّقو لَهَإِنَ أله سَّدِيدٌ 
لْعِعَابٍ #[المائدة : 7 ]. 

وقال النبي كل : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»7". 

وقال كلِِ أيضاً: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يَجِدَّن 
ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)7". 

والآبات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» نسأل الله أن يوفق 
المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم» وأن يهدي القائمين على وسائل 
الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته؛ وأن 
يعيذهم من شرور أنفسهم» ومن مكائد الشيطان» إنه جوادٌ كريم . 
(ب) وفي سؤال حول معنى نقص العقل والدَّين عند النساء؟© : 


أجاب ‏ رحمه الله -: معنى حديث رسول الله علد : «ما رأيت من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : العلم» باب : من سنن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة» برقم (557/5). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: النساء الكاسيات العاريات 
المائلات المميلات» برقم .)5١174(‏ 


(9) يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 597). 


ناقصات عقل ودين أغلب لِلْبٌ الرجل الحازم من إحداكن» فقيل : 
يا رسول الله! ما نقصان عقلها؟ قال: «أليست شهادة المرأتين بشهادة 
رجل؟» قيل : يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: «أليست إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟0”" بيّن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن نقصان عقلها من 
جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط 
الشهادة. بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصهاء كما قال 

بف ارح 


5 5 رمو ساح سا 50 207 حار 03 6 
- سبحانه -: لوَاْسْكَْيِدُوأْسَعِمِدَيرِون رَجَالِكُمْ إن لَّمَ يَكونا جين فرجل 


م أ سل ل اله 


ونان من وَصَوْنَ من ألشْهَدَآِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا منَيَكرٌ ِحْدَهُمَا 
لخم #*[البقرة : 4] الآاية. 

وأما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والثفاس تَدَع الصلاة 
وتدّع الصوم ولا تقضي الصلاة» فهذا من نقصان الدّين» ولكن هذا 
النققص ليست مؤاخذة عليه» وإنما هو نقص حاصل بشرع الله كلد هو 
الذي شرعه كَنْكَ رفقاً بها وتيسيراً عليها؛ لأنها إذا صامت مع وجود الحيض 
والنفاس يضرها ذلك» فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض 
والنفاس» والقضاء بعد ذلك . 
وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة» فمن 


طوس 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه» في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض للصومء 
برقم )7١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري جلف » ومسلم بنحوه. فى كتاب : 
الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» برقم (9ا) من حديث 


رحمة الله جل وعلا ‏ أن شرع لها ترك الصلاة» وهكذا في النفاس» ثم 
شرع لها أنها لا تقضي ؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة؛ لأن الصلاة تتكرر 
في اليوم والليلة خمس مرات» والحيض قد تكثر أيامه» فتبلغ سبعة أيام 
أو ثمانية أيام أو أكثر» والنفاس قد يبلغ أربعين يومأء فكان من رحمة الله 
لها وإحسانه إليهاء أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً. ولا يلزم من هذا أن 
يكون نقص عقلها في كل شيء» ونقص دينها في كل شيء؛ وإنما بيّن 
الرسول يَلِِ أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة» 
ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال 
الحيض والنفاس» ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجل في كل 
شيء» وأن الرجل أفضل منها في كل شيء» نعم جنس الرجال أفضل من 
جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة» كما قال الله سبحانه وتعالى -: 
#اَجَالُ تَرَصو رص نالآ يمَا قصل أَلَهُبَتَصَه عل بض وَيِمَا أَنفَفوأمِنْ 
لهم 1#النساء: :*] لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياة كثيرة) 
فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطهاء وإنما 
ورد عن النبي كَلةِ أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين 
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات» فتربو على كثير من الرجال في 
عملها الصالح» وفي تقواها لله كْكَ وفي منزلتها في الآخرة» وقد تكون لها 
عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطاً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير 
من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطهاء فتكون مرجعاً في 
التأريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة. 


كه أيه 


وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي كله وبعد ذلك . 
وبهذا يعلم أن هذا النققص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية» وهكذا 
في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى» ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها 
من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط 
عنها الصوم في الحيض والنفاس أداءً لا قضاءًء وإن سقطت عنها الصلاة 
أداء وقضاءء فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيءٍ من جهة تقواها لله؛ 
ومن جهة قيامها بأمره» ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمورء فهو 
نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي كه فلا ينبغي للمؤمن أن 
يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء» وإنما هو 
ضعف خاص بدينهاء وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو 
ذلك فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي يلِ على خير المحامل وأحسنهاء 
والله تعالى أعلم . 

(ج) وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره؟”" : 

قال سائل : يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافرء وهما 
متكافئان في العمل» ومطلوب مني أن أقوّم عملهماء فهل يجوز أن أغمط 
الكافر حقّه بسبب ديانته؟ 

وأجانوات رحن لله :"الوالفي العدل نتيا #ولكم ينو إيعاد 
الكافر ولو كان أنشط ؛ لأن المسلم أبرك» ولو كان أقل كفاءة» فما بالك 


)000( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ .)78٠١‏ 


شق 


إذا كان مساوياً له» وقد صم عن النبي كَلِْ أنه أوصى بإخراج الكفار من 
هذه الجزيرة2"0, وأن لا يبقى فيها دينان”” . والله لين التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى 
أهل الذمة ومعاملتهم» برقم (7057)», ومسلم في كتاب: الوصية» باب : 
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء برقم )١5171(‏ من حديث 
ابن عباس وها وفيه: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . 

(؟) حديث: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
كتاب : الجزية» باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك» (9/ .)35١8‏ 


مزج الفتوى بالدعوة والتربية 


والناظر في فتاوى سماحة الشيخ يلمس فيها منهاج العالم الرباني : 
الذي يجمع بين العلم والعمل» والدعوة والإصلاح . 

ولذا نجد فتاوى سماحته تجمع بين إبلاغ حكم الله وبيانه» والحث 
على العمل به» والتمسك بالشرع والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر 
رسوله يك واجتناب ما نهى عنه الشارع الحكيم» لذلك تجد الفتوى مقرونة 
بالدعوة والإرشاد» والتربية والتوجيه» وها هي بعض الأمثلة على ذلك : 
(أ) سئل سماحته عن حكم الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب؟20: 

فأجاب ‏ رحمه الله : نصّ العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي» 
والنبي كَلِِ قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في 
صحافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» متفق عليه”". 


)١(‏ يُنظر: ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» /١١(‏ ؟757). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضض» برقم 
(©» ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة. . . » برقم 70517). 


وقال كَل : «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يُجَرْجر 
في بطنه نار جهنم)7 متفق على صحته» واللفظ لمسلم في «الصحيح». 
وأخرجه الدارقطني وصحح إسناده من حديث ابن عمر وها مرفوعاً: « 
شرب في إناء ذهب أو فضة. أو في إناء فيه شيء من ذلك» فإنما يجرجر 
في بطنه نار جهنم) . 

فقوله عله : امن شرب في إناء ذهب أو فضة 2.٠‏ نهي يعم ما كان 
من الذهب أو الفضة» يكن نا شي بي الزن اللي قر 
الذهب وجماله؛ فيمنع ولا يجوز بنص الحديث» وهكذا الأواني 
الصغار؛ كأكواب الشاي» وأكواب القهوة» والملاعق, ولا يجوز أن 
تكون من الذهب أو من الفضة» بل يجب البعد عن ذلك» والحذر منه. 

وإذا وسّع الله تعالى - على العباد» فالواجب التقيد بشريعة الله 
- تعالى -» وعدم الخروج عنهاء وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على 
عباد الله المحتاجين» وفي مشاريع الخير» ولا يسرف ولا يبذر. 
(ب) وسئل هل الدخان ينقض الوضوء؟”" : 


فأجاب ‏ رحمه الله -: الدخان لا ينقض الوضوءء ولكنه محرّم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» برقم (05175)؛ 
ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء» برقم )75١50(‏ واللفظ لهء 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» في كتاب: الطهارة» باب: أواني الذهب والفضة 
.»)58٠ /١(‏ وقال: إسناده حسن. 

(0) ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)١57 /٠١١(‏ 


أيه 


خبيث» يجب تركه» لكن لو شربه إنسان وصلَّى» لم تبطل صلاته ولم 
يببطل وضوؤه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة» لكنه حرّم لمضرته» 
فالواجب على متعاطيه أن يحذره» وأن يدعه» ويتقي شره» فلا يجوز 
له شراؤه ولا استعماله» ولا تجوز التجارة فيه» بل يجب على من يتعاطى 
ذلك أن يتوب إلى الله وأن يدع التجارة فيه» يقول الله سبحانه 
وتعالى -: الوك مَاد1 أن كم [المائدة : )2 ثم قال كك : قل 


له 


أل لَك ألطَيبَاثٌ [المائدة : :]ء فالله لك لم يحل لنا إلا الطيبات: وهن 
المغذيات النافعات» وقال الله سبحانه ‏ في وصف النبي كَله: #وَميِلٌ 
لهم الطَيَبتٍ وَححَرْم عََيْه م الْحَسيِتَ #[الأعراف : 1917]. 

ولآوت أن الننان والمتكرات كلينا سن الشاتت» مكنذا 
الحشيشة المسكرة المعروفة» من الخبائث أيضاً» فيجب ترك ذلك» 
وهكذا القات المعروف في اليمن» من الخبائث؛ لأنه يضر ضرراً كبيرء 
وبترتب عليه تعطيل الأوقات» وضياع الصلوات» فالواجب على من 
يتعاطاه أن يدعه» ويتوب إلى الله من ذلك» وأن يحفظ صحته وماله 
وأوقاته فيما ينفعه؛ لأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره بدينه 
ودنياه» ومثل ذلك الدخان وأنواع المسكرات» يجب الحذر منها كلهاء 
مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق» ولا يجوز التجارة في ذلك» بل 
يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه؛ لأنه يضر المسلمين. 

نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق. 


(ج) وسئل عن حكم الغسل أولاً لمن استيقظ جُنباً عند شروق 

الشمس؟20: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي» 
وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا 
بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ ؛ لقوله يْةْ: «من نام عن 
الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك”©. ومعلوم أنه 
لا صلاة إلا بطهور؛ لقول النبي كلِّ: «لا تقبل صلاة بغير طهور»”". 

ومن وجد الماء فطهوره الماء» فإن عدِمه صلى بالتيمم؛ لقول 
له تك : للم يج د وأمآ صََيَسَمُوأصَِي د مسحو بوْجُوحِحكُم وَأييك 
يَعَة [المائدة: 5]. 

والواجب عليك أن تهتم بصلاتك» وأن تعنى بها غاية العناية بوضع 
منبه عند رأسك, أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ 
حتى تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت 


.)187 /١١( يُنظر: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة برقم (0417)» ومسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاءهاء 


برقم (185). 
(9) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» برقم 
(8؟5). 


الله 5ك وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة» 
ولا يأتونها إلا كسالى . 
أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم . 


والله ولينٌّ التوفيق . 


م 


رامث !اررق صر 


الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف 


كان سماحة العلآمة ابن باز رحمه الله يحرص كل الحرص في 
فتاويه على جمع كلمة المسلمين» فلا تجد في فتاويه ما يترتب عليها 
الفرقة بين المسلمين . 

جاء في فتاويه ما يلي : 
(أ) كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصيام مع أهلها”" : 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. . . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم 
الكريم وصلكم الله بهداهء أما ما أشرتم إليه من أن بعض الموظفين في 
السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة» والبعض منهم صام مع 
أهل البلد بباكستان بعد المملكة بثلاث أيام» وسؤالكم عن الحكم في 
ذلك فقد فهمته. 

والجواب : الظاهر من الأدلة الشرعية» هو أن كل إنسان يقيم في بلد 
يلزمه الصوم مع أهلهاء لقول النبي كَكِ: «الصوم يوم تصومون, والوفطار 


. )7٠١ / 5( يُنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن بازة جمع د/ الطيار‎ )١( 


يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون»22 ولما عُلِم من الشريعة من الأمر 
بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف» ولأن المطالع تختلف باتفاق 
أهل المعرفة» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وبناء على 
ذلك : فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين 
أقرب إلى إصابة الحق ممن صام مع السعودية» لتباعد ما بين البلدين» 
ولاختلاف المطالع فيهماء ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية 
الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة 
الشرعية» ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفًء والله ‏ سبحانه - 
ولي التوفيق» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
(ب) وسئل حول الخلاف بين الدعاة العاملين في حقل الدعوة؟”": 
فأجاب ‏ رحمه الله -: الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم 
والدعوة إلى الله بْكْ هو : تحري الأسلوب الحسنء والرفق في الدعوة وفي 
مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك» وأن لا تحمله الغيرة 
والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول» مما يسبب الفرقة والاختلاف 
والتباغض والتباعد» بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتتحرى 
الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب 
عنه» كما قال الله بك لنبيه ول : وِِمَارَحْمَةونَ أله لدت لَه وكوَكُتَ قط عيض 
لْقَِ لَدُنَْصُوامنْحوِْكَ 4 1آل عمران : 48 وقال ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارون 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء الصوم يوم تصومونء برقم 
(5910) من حديث أبي هريرة #5 . 
() يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (0/ .)١58‏ 


م 


ما بعثهما إلى فرعون : دعولا له. ولا نا لمَرهيسَدَكر أو يحم 4[طه : 10 
والله يقول - سبحانه -: #أدَعٌ إِلَ مَل رَيْكَ بلَفِكْمَةِ وَالْمَوَعِظةَ اخَسََةَ 
رحد لَهُم بِأَلَتى هى أَحَسَن 1#النحل : 170]» ويقول ‏ سبحانه -: #وَلَاجروا 
أَهْرَالصيكت ب إِلَابألَّق ‏ أَحْسَ و لاد نَ ظَلمُوأمِنْه م #العنكبوت: 4 ]آلاية. 

ويقول عله : ١ن‏ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء 
إل شانه»”"» ويقول كلي: «من يحرم الرفق يحرم الخير كلّه)0". 

فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة» 
وأن يحذر الشدة والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة 
تقلت والفرقة ره الا تراه وال تمر هون الس والند رن عن 
قبوله والاستفادة من الدعوة» وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار 
أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله» فالله يعلم السر وأخفى» وإنما 
المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتكء» فعليك بأسباب 
قبولها وعليك الحذر من أسباب ردَّها وعدم قبولها. 
(ج) حول حكم وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعده؟27: 


قال رحمه الله - : ينبغي أن يُعلم أن ما تقدم من البحث من قبض 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم 
(5694). 


(0) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم 
(56595). 


(9) ييُنظر: (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز» جمع د/ الطيار وأحمد الباز 


(85/ ”كت 5 
مايه 


الشمال باليمين» ووضعهما على الصدر أو غيره» قبل الركوع وبعده. 
كل ذلك من قبيل السنن» وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم» فلو 
أن أحداً صلَّى مرسلاً ولم يقبض قبل الركوع أو بعده» فصلاته صحيحة» 
وإنما ترك الأفضل في الصلاة. 

فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه 
المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة» فإن ذلك 
لا يجوز للمسلمين» حتى ولو قيل: إن القبض واجبء كما اختاره 
الشوكاني2”"0. بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البرٌ 
والتقوى وإيضاح الحق بدليله» والحرص على صفاء القلوب وسلامتها 
من الغل والحقد من بعضهم على بعض . 

كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر؛ لأن الله سبحانه - 
أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً» وأن لا يتفرّقواء كما قال 
- سبحانه -: وَاغْتَصمُوأ حب الله بمِيعا وَلَاتَدَرَّو أ1آل عمران: 11١‏ . 

وقال النبي كَكةْ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. .. أن تعبدوه ولا تشركوا 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء 
اليمن» من أهل صنعاء» له ١١5‏ مؤلفاً منها: «نيل الأوطار»» و«الدرر البهية 
في المسائل الفقهية»» و«فتح القدير» في التفسير وإرشاد الفحول» في أصول 
الفقه» وغير ذلك توفي سنة 0 ينظر : «البدر الطالع» (5/ 2)5١5‏ 
و«معجم المطبوعات» ».)١57٠5(‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ 59/8). 

(6) ينظر: «نيل الأوطار) (؟5/ .)5١75‏ 


درل 


بساقنا و أن لصيو سعا :شنيف وله وق وان اضرا من 
ولاه الله أمركم)7 . 

وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في إفريقيا وغيرهاء أنه 
يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر» بسبب مسألة القبض والإرسالء ولا شك 
أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم ؛ بل الواجب على الجميع التناصح 
والتفاهم في معرفة الحق بدليله» مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة 
الإيمانية» فقد كان أصحاب الرسول كَلِدْه والعلماء بعدهم ‏ رحمهم الله 
يختلفون في المسائل الفرعية» ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجراً؛ 
لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله» فمتى ظهر لهم اجتمعوا 
عليه؛ ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه؛ ولم يوجب له ذلك هجره 
ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه . 

فعلينا جميعاً- معشر المسلمين - أن نتقي الله سبحانه -» وأن نسير 
على طريقة السلف الصالح قبلناء في التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح 
فيما بينناء والحرص على معرفة الحق بدليله» مع بقاء المحبة والأخوة 
الإيمانية» وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها 
الدليل على بعضناء فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم . 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة ذه : «إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم 
ثلاثاً.. .»). أخرجه أحمد (7/ /1).» برقم (4817/85)» ومسلم بنحوه في 
كتاب : الأقضية.» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. .. برقم 
(0كلا١).‏ 


فق 


فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلىء أن يزيدنا وسائر 
المسلمين هداية وتوفيقاً» وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه» والثبات 
عليه ونصرته والدعوة إليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلَّى الله 5 
على نبينا محمد وآله وصحبه» ومن اهتدى بهداه وعظّم سُنّته إلى يوم 
الدين. 


الدّقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل ها 


كان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله يتحرّى ألفاظ الفتيا لئلا تفهم على 
وجه خطأء وكان ‏ رحمه الله يذكر الأمور الشرعية التي لم يتطرق إليها 
المستفتي في سؤاله حتى يكون المستفتي على إلمام بحيثيات المسألة. 
(أ) سئل عن مصافحة النصراني أو اليهودي هل تبطل الوضوء؟”" : 

فأجاب ‏ رحمه الله : إذا صافح المسلم النصراني» أو اليهودي» 
أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك, لكنه ليس له أن 
يصافحهم» وليس له أن يبدأهم بالسلام؛ لقول النبي ذَلْةْ: «لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام)(2» والمصافحة أشد من البدء بالسلام» 
فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه» فلا بأس 
بالمقابلة ؛ لأنه لم يبدأهم » وإنما هم الذين بدؤوا. 


أما دعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل : 


.)١955 /١١( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ 
.)7151( وكيف يرذٌ عليهم» برقم‎ 


6 


فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام» ونصيحتهم وتوجيههم 
للإسلام» فهذا لا بأس بهء وهكذا إن كانوا ضيوفآء أما أن يدعوهم إلى 
الطعام من أجل الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم 
عداوة وبغضاء» كما قال تعالى -: #قَدَكَااتَ سوه حَسَنة ريم وان 
مَعَهإذ اونا برو مكُح وَسِمًاتَكَبدُوتَ من دون أله فنا يكل ويد اينسكأوييككا” 


اح سه سه سه لكر سر ورت سو همه وه م ني ساس دير 


العناوة والبعض]ء أبدا حقّ يوأ َه وده #[الممتحنة : 14]. 
(ب) وسئل عن من لم يجد وسيلة لتسخين الماء؛ لبرودة الجو. 

فتمسّح دون غسل الجلين؟20: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: 

هذا فيه تفصيل : إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافتاً أو تستطيع تسخين 
البارد» أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك» فالواجب عليك أن تعمل 
ذلك لأن الله يقول: لاوا مطحم © [التغاين : 1 

فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من 
الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء» فإن عجزت وكان البرد 
شديداًء وفيه خطر عليك؛, ولا حيلة لك بتسخينه» ولا شراء شيء من الماء 
الساخن ممن حولكء فأنت معذورء ويكفيك التيمم ؛ لقول الله تعالى -: 
ا ل 5])» وقوله سبحانه: ملم يدوأ 


00117 سك 


م4 ا صَعِيدا طيبافامس مسحو أ بوجو هك و وَأييكُم 1 #[المائدة: 5] 


.)١199 /5١١( ينظر: المجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الآية. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. 
(ج) وسئل عمن يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون وتستمر 

خمسة أيام» هل تصوم وتصلي أثناءها؟”) 

فأجاب ‏ رحمه الله : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن 
الدم فليست من الحيض» وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل 
صلاة؛ لأنها في حكم البول» وليس لها حكم الحيضء. فهي لا تمنع 
الصلاة ولا الصيام» ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم 
الاستحاضة. 

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض» 
وتحتسب من العادة» وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . 

مكلو بجا ء كاه الكتووة أن الطقرة يع الطيو سن الحيضن 
فإنها لا تعتبر حيضاً»ء بل حكمها حكم الاستحاضة» وعليك أن تستنجي 
منها كل وقت» وتتوضئي وتصلي وتصومي» ولا تحتسب حيضاًء وتحليك 
لزوجك؛ لقول أم عطية يي : فك الادن الكوزة والققرة بعد الظور 


شيعاً)7) أخر جه البخاري في للاصحيحه)ا 2 وأبو داود وهذا لفظه» وأم 


.)٠١ا//١١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب: الحيض» باب: الصفرة والكدرة 
في غير أيام الحيض» برقم (23777» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في 
المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء برقم (2)701 وهذا لفظه. 


درلل 


عطية”؟ من الصحابيات الفاضلات اللاتى رَوَيْن عن النبى كَل أحاديث 
كثيرة - رضي الله عنهن . 


والله ولي التوفيق. 


490 :فى نسيبة ردك كبن ا كانت امن كاز تبناء الستحانة :رعائت تعزو كديرا 


مع رسول الله يكهْ تمرض المرضى وتداوي الجرحى . ينظر: «الاستيعاب» 
,.)١95375(‏ و«تهذيب الكمال» (ه/ .)71١6‏ 


راث (ليءّاوس عر 
الوضوح والبُعد عن الإغراق فى الاختلافات 


تتسم فتاوى سماحة الشيخ بالوضوح» فلا تجد فيها ألفاظاً مجملة» 
تجعل السائل يقع في حيرة من فهمهاء فكثيراً ما كان يكتفي في فتاويه 
بالحكم وذكر الدليل» وعدم ذكر الخلاف في المسألة التي لا يكون وراءها 
طائل أو فائدة بالنسبة للمستفتي» وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 

(أ) سئل عن جواز أن يبول الإنسان واقفاً؟0©: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: لا حرج في البول قائماًء ولا سما تل 
الحاجة إليه؟ إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل» ولا يناله 
شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة ونه : «أن النبي كَل أتى سباطة 
قوم فبال قائماً»(©. 

ولكن الأفضل : البول عن جلوس ؛ لأن هذا هو الغالب من فعل 
النبي كد ولأنه أستر للعورة» وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول . 


.)70 /١١( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: الوضوءء باب: البول قائماً وقاعدا برقم (5؟؟)) 
ومسلم فى كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين» برقم 7/9 ). 


ل" 


(ب) وسكل عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟0©: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: الصواب قول من قال: إن أكل لحم الإبل 
ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي يكل أنه قال : «توضؤوا من لحم الإبل» 
ولا توضؤوا من لحوم الغنم)”"©: وسئل ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت»» ثم سئل : أنتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : اانعم00. 
(ج) وسئل عن طريقة التيمم الصحيحة؟9©: 

فأجاب ‏ رحمه الله -: التيمم الصحيح مثل ما قال الله كك : #وإن 
كُنتّم عَرصَهن أَوَعَلَ سَعَرِ أو جك حيدم من الْمايط أو لَمَسُْم الينسَة كلم يحدُوأ 
ا ا مياه لعخرا جر حك اريك زه #لافالنه: ١ك‏ 
المشروع : ضربة واحدة للوجه والكفين. 

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة» ثم يمسح بهما 
وجهه وكفّيه» كما في «الصحيحين»» أن النبي يَلِ قال لعمار بن ياسر يه : 


.)١95 /١٠١( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 701) من حديث أسيد بن حضير #ه» برقم 
0 ©»؛ وأبو داود بنحوه في كتاب : الطهارة» باب: الوضوء من لحوم 
الإبل» برقم )١185(‏ من حديث البراء بن عازب ليه . 

() أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب: الحيض» باب: الوضوء من 
لحوم الوبل» برقم (710) من حديث جابر بن سمرة ظكه . 

(؟) يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١١(‏ 189). 


الإنما يكفيك أن تقول بيديك : هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ومسح بهما 
وجهه وكفيه!". 

ويشترط أن يكون التراب طاهراً» ولا يشرع مسح الذَّراعَيْنَ» بل 
صلَّى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلية» ما دام على 
طهارة حتى يُحْدِت أو يَجِدَ الماء إن كان عادماً لهء أو حتى يستطيع 
استعماله إذا كان عاجزاً عن استعماله» فالتيمم طهور يقوم مقام الماء؛ 
كما سمّاه النبي بَكلِةِ طهوراة" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» برقم (1741)» ومسلم 
في كتاب : الحيضء باب : التيمم» برقم (548") واللفظ له. 

68 كما في حديث «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» وذكر منها (وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً) أخرجه البخاري في كتاب : التيمم» برقم (0 071 
ومسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)075١(‏ 


الورع والتوقف والأخذ بالأحوط ف المشتبهات 


كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لديه ورع في الفتوى» 
قلا يفني إلا بدليل من الكتاب» أو السنة» د الإجماع. أو القياس» 
أو أقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . 

لذا كان رحمه الله كثيراً ما يقول للسائل : سأبحث وراجعنى غداً 
كما كان يروى عن عمر بن الخطاب 5 : لا أدري نصف العلم . 

ولهذا الورع كان يفتي في كثير من المسائل بالأحوط . 

وأحياناً كان يتوقف فى المسألة» وإليك الأمثلة : 
(أ) سئل سماحته عن حكم لبس الجورب بالرّجل اليُّمنى قبل غسل 

الرّجل اليسرى؟20: 

فأجاب ‏ رحمه الله : الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوضيء 
الشرٌاب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي كَلهّ: «إذا توضأ أحدكم 
فلبس خفيه فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاء إلا من 


.)١١5/١١( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


درفل 


جنابة)20© أخرجه الدارقطني» والحاكو”" وصححه من حديث أنس 5ك ؟ 
ولحدنف أن بكددة التق طن » عق الى «أنه وخصن للشافر 


ثلاثة 


أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر فلبس حُفيه أن يمسح 


عليهما)”) أخر جه الدارقطني » وصححه ابن خزيمة. 


(000 


(00 


000 


ولما فى «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة وه أنه رأى 


أخرجه الدارقطنى فى «ستنه» )3١ 5 /١(‏ فى كتاب : الطهارة» باب: ما في 
المسح على الخفين من غير توقيت (ح75)؛ والحاكم في مستدركه )١8١ /١(‏ 
التيسابوري أبو عبدالله يعرف بابن البيّع» الحافظ الكبير» إمام المحدثين» 
صاحب (المستدرك)» و«التاريخ»» واعلوم الحديث» و«المدخل»» و«الإكليل». 
و(مناقب الشافعي»» وغير ذلك» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وطلب 
الحديث صغيراً باعتناء أبيه وخخاله» ورحل وجال فى خراسان وما وراء النهر» 
فسمع من ألفي شيخ حدَّث عنه الدارقطني والبيهقي» وكان إمام عصره في 
الحديث ومن أحسن الناس تصنيفا مات في صفر سنة خمس وأربعمائة. 
ينظر: ”تاريخ بغداد» (ه/ “/ا8). و«وفيات الأعيان» (5/ »)78٠١‏ و«طبقات 
الشافعية» للسبكى (7/ »)١75‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص (575) 
واشذرات الذهب» (9/ .)١77/5‏ 

أخرجه الدارقطنى فى «سئنه» )7١ 5 /١(‏ فى كتاب : الطهارة» باب: ما في 
المسح على الحُفين من غير توقيت» الحديث الثالث . وينظر: ااصحيح 


ابن خزيمة» .)15/1١(‏ 
درل 


النبي كَل يتوضأ فأراد أن ينزع خُمّيهء فقال له النبي كل: «دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين)2 . 
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناهاء أنه لا يجوز للمسلم 
أن يمسح على الحََُينَء إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة» والذي 
أدخل الخف أو السُّرَابٍ برجله اليمنى قبل غسل اليسرى لم تكمل طهارته . 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح» ولو كان الماسح قد 
أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل 
واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها . 
والأحوط : الأول» وهو الأظهر في الدليل» ومن فعل ذلك فينبغي 
له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح» ثم يعيد إدخالها 
فيه بعد غسل اليسرى» حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه . 
(ب) وسئل سماحته عن حكم طهارة الماء دون القَلَّيِن إذا خالطته 
نحاسة؟2" : 


فأجاب ‏ رحمه الله -: منهم من رأى”": أن الماء إذا كان دون 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» 
برقم (2705» ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» برقم 
(5/ا؟). 

(0) يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١9 /١٠١١(‏ 

فر ينظر: «المجموع شرح المهذب» »)١١١ /١(‏ و(كشاف القناع» /١(‏ 2079 
و«المغني» .)5١ /١(‏ 


لين وأصابته نجاسة» فإنه ينجس بذلك» وإن لم يتغير لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لقول النبي كَلِ: «إذا كان الماء قلتي لم يحمل الحَبّث»؛ وفي 
لفظ : «لم ا 

قالوا: فمفهوم هذا الحديث: أن ما دون القلتين ينجس بما يقع 
فيه من النجاسة» وإن لم يتغير. 

وقال آخرون من أهل العلم”" : (دلالة المفهوم ضعيفة) . 

والطواك؟ انامناندوة العلين لا رسن إلا بالتقيره #الدق يله 
القلتين؛ لقول النبي يك : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء2”". وإنما ذكر 
النبي كل القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تنيت ونظر وعناية ؛ 
لأنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) برقم (5705» »)545١ 658٠07‏ وأبو داود في 
كتاب : الطهارة؛ باب: ما ينجس الماءء برقم (57)» والترمذي في كتاب: 
الطهارة» باب: أن الماء لا ينجسه شيء» برقم (2517)» والنسائي في كتاب : 
المياه» باب: التوقيت في الماء» برقم (/7)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة 
وسئنهاء باب : مقدار الماء الذي لا ينجسء» برقم (0117). 

(؟) ينظر: «حاشية الدسوقي» /١(‏ 77). و«المجموع» »223١١ /١(‏ و«المغني» 
"١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند) برقم »11١15(‏ لا/1111. 42١184٠‏ وأبو 
داود في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» برقم 0» والترمذي 
في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» برقم (55)) 
والنسائي في كتاب: المياه؛ باب: ذكر بثر بضاعة» برقم (57). 


ويستفاد من ذلك : أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالباً» فينبغي 
إراقته» والتحرز منه» ولهذا ثبت عنه كه أنه قال : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم ليُرقه ثم ليغسله سبع مرات»27 . 

وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب 
صغيرة» تتأثر بولوغ الكلب» وبالنجاسات وإن قَلَّتَء فوجب أن يراق 
ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة» ودرءاً للشبهة ؛ لقوله يَكلِِ: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)7". وقوله يِه : «من اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه4” . 


(ج) وسئل عن حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل له مزية؟7»: 
فأجاب ‏ رحمه الله : الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة؟ لأنه 

من البيت» وقد صح عن النبي ككل : «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى 

فيها ركعتين)”” من حديث ابن عمر وَدْها عن بلال ده . وقد ثبت عنه وك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاء برقم »)١77(‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ 
الكلب» برقم (71/9) من حديث أبي هريرة #5 . 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم 
(؟2»)20 ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم 
(1699). 

(:) يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١١(‏ 177). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قول الله تعالى : #وَأيَدُوأمِنَمَكَامِ - 


ل 


أنه قال لعائشة يَيْك لما أرادت دخول الكعبة: «صلي في الحجر فإنه من 
التق : 

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر. 

لأن النبي كَكِةِ لم يفعل ذلك» ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها 

وبذلك يُعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج 
الحجر؛ تأسياً بالنبي كَْةِ وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها 
في الكعبة ولا في الحجر. 


ح- إنوهتر صل *[البقرة: 6] برقم (40»). ومسلم في كتاب : الحج» باب : 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواصيها كلهاء 
برقم (1779). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 47) برقم (750177)» وأبو داود في المناسك» 
باب: الصلاة في الحجرء برقم (275074» والترمذي في الحج. باب: ما جاء 
في الصلاة في الحجرء برقم (481/5). 


6 


الثبات فى الفتوى عند وضوح الدليل 
والرد على المخالف 


كان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله شجاعاً في الحق جريئاً في الله 
لا تأخذه في الله لومة لائم» فلا يتنازل عن فتاواه عند وضوح الدليل له 
حتى لو خالف أهل عصرهء وإليك بعض الأمثلة : 

* أفتى ‏ رحمه الله بجواز المهادنة بين المسلمين واليهود في 
فلسطين» حتى يتقوى المسلمون وتحقن دماء أهل فلسطين”» 

* كما أفتى ‏ رحمه الله بجواز القتال ضد أهل العراق عند 
غزوها للكويت» وجواز الاستعانة بالقوات الكافرة» لردع القوة 
الغاشمة9" . 

وقد خالفه بعض أهل العلم في تلك الفتاوى, إلا أن هذا لم يثنه 
عن الأخذ بما أداه إليه اجتهاده بل أخذ يوضّح ويُبيسّن الأدلة التي استند 
إليها. 


. 231/0 - ”17/7( يُنظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص‎ )١( 
يُنظر: «مجموع فتاوى سماحة الشيخ» جمع د/ الطيار والشيخ أحمد الباز‎ )1( 


زك/ حملن ل/ام١١).,‏ 
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* ففي إيضاح وتعقيب على مقال للدكتور يوسف القرضاوي حول 
الصلح مع اليهودء قال سماحته ما يلي : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 
الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: 

فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ : يوسف القرضاوي 
المنشور في مجلة (المجتمع) العدد )١171(‏ الصادرة يوم 9 شعبان 
65هه الموافق /١/٠١‏ 14940م» حول الصلح مع اليهودء وما صدر 
مني في ذلك المقال المنشور في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم 
١‏ رجب 515١ه‏ جواباً لأسئلة موجهة إليّ من بعض أبناء فلسطين . 

وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» ليأمن الفلسطينيون في بلادهم» ويتمكنوا من إقامة دينهم . 

وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب؛ 
لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم ...إلى آخر ماذكره 
فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته 
في إيضاح الحق الذي يعتقده. ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع 
وأشباهه هو كما قال فضيلته : يرجع فيه للدليل» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله كل. وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف؛ 
لقول الله ضك : #كإن لََرَحَمٌ في سَيْءِ فردوه إل الله والرسول إن هم مُوممُونَ الله 


روعرءه ‏ مجم 62س سح ف ست عو له 2 0 0 
ألو الآخر ذَلِكَ فكي سس ا #[النساء : 048 وقال سبحانه-: 


616+ 


وما حلفم فيه من شَىَء فَحَكُمَههإِلَ أله ©[الشورى : »]٠‏ وهذه قاعلة 
مجمع عليها بين أهل السّنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصّلح مع 
اليهود قد أوضحنا أدلته» وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض 
الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت» وقد نشرت هذه الأجوبة في 
صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة /8/١9‏ 510١ه‏ الموافق 
19909م. وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان 
في ذلك . ونقول للشيخ يوسف - وققه الله وغيره ‏ من أهل العلم: إن 
قريشاً قد أخذت أموال المهاجرين ودورهمء كما قال الله - سبحانه ‏ في 
سورة الحشر : لإْلْفُقَرََالمهَنَ أن أْجأون يرهم وَأموالهم يمون 
مضلا نَكَهوَرِضْونًا وَينَصوُونَ لولم أوْليَكَ م مْالصَدِفوْنَ 4[الحشر : «]» ومع 
ذلك صالح النبي كيهِ قريشاً يوم الحديبية سَّنَّهَ سثٌ من الهجرة» ولم يمنع 
هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم ؛ 
مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي يله لجميع المسلمين من المهاجرين 
وغيرهم» ولمن يرغب الدخول في الإسلام . 

ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل 
به في مقاله وهو: لو أن إنسانآً غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء 
ثم صالحه على بعضها. أجاب الشيخ يوسف : أن هذا الصلح لا يصحٌ. 
وهذا غريب جداء بل هو خطأ محضء ولا شك أن المظلوم إذا رضي 
ببعض حقه؛ واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن 
اد خقة كله ونا لا كدرك كله ل يتك كلم مد فال الله قن 


0020 قد 
نوه مَاأسَتَطعيم #[التغابن : 3 وقال ‏ سبحانه -: #وَالصّلحُ حير" * 
[النساء: »]١78‏ والاشك النوضنا المظلوم بحجرة من داره؛ أو حجرتين 

أما قوله بك : #إقلا يهأ وتَدَعُوأ ِل اَل واس لون وأَلَهُ معكُم ون 
يَرَو أَعسَلَكْةّ #[محمد: 1+5 فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من 
الظالم وأقدر على أخذ حقه» فإنه لا يجوز له الضعف». والدعوة إلى 
السلمء وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه؛ أما إذا كان ليس هو 
الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم؛ كما صرّح بذلك 
الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره هذه الآية2: وقد دعا النبي كَل 
إلى السلم يوم الحديبية ؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع 
لهم وأنه أولى من القتال» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ القدوة الحسنة 
في كل ما يأتي ويذر؛ لقول الله كك : #لَفَدَكانَ لي فى رسول هو أسوة 
لخ 5 6 
حَسَيْةٌ #[الأحزاب : ١؟]‏ الاية . 
دارهمء وفتح الله عليه البلادء ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم» 
وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمئة. 

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة 
النظر فى هذا الأمر بناءً على الأدلة الشرعية» لا على العاطفة والاستحسان» 
مع الاطلاع على ما كتبته أخيراً من الأجوبة الصادرة في صحيفة (المسلمون) 


.)5١9 /1/( ينظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


في 5١5 /8/1١9‏ ١هء‏ الموافق /١/7١‏ 1940م» وقد أوضحت فيها: 
أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة» حتى يسلموا 
أو يؤدوا الجزية» إن كانوا من أهلهاء كما دلت على ذلك الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصّلح على وجه 
ينفع المسلمين ولا يضرهم ؛ تأسياً بالنبي كَكلِةِ في حربه وصلحه» وتمسكاً 
بالأدلة الشرعية العامة والخاصة» ووقوفاً عندهاء فهذا هو طريق النجاة 
وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع التكلمية. قاد وشعويا لكل 
ما فيه رضاه» وام د والاستقامة عليه» وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته 
والتحاكم إليهاء والحذر مما يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلَّى الله وسلّم على بينا محمد» وآله وأصحابه: وأتباعه بإحسان . 


الأدذب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم 


وكان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله - يرد على المخالف خلافاً سائغاً 
١ 1 . 2‏ إلى د ع 505 
بأسلوب رفيع» وبعبارات تنم عن عظيم خلق» ولا يأتي بأي عبارة فيها 
تعنيف أو تشنيع, وإنما كان يذكر القول الذي يرى رجحانه. ويضعف 


أدلة القول الاو 
وال بإفناة لتاسيق م امش على فاده تلقث الفرضاويب 
مثالا آخر على ذلك : 


ففي رده على الشيخ الألباني في حكم قبض اليدين بعد الرفع من 
الركوع”" : 

قال سماحته : فإن قيل : قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني في حاشية كتابه (صفة صلاة النبي وِهِ) ص ١550‏ من الطبعة 
السادسة ما نصه: (ولست أشك أن وضع اليدين على الصدر في هذا 
القيام (يعني بذلك القيام بعد الركوع) بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقاً 
في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرهاء ولو كان له أصلء» لنقل إلينا 
ولو عن طريق واحدء ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله» ولا ذكره 


.)١117 /١١( يُنظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


ل - 


أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى . 

والجواب عن ذلك أن يُقال: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر 
الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكرء والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن جزمه بأن وَضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد 
الركوع بدعة ضلالة» خطأ ظاهرء لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل 
العلم» وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرهاء ولست أشك 
في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسّنةء زاده الله علماً وتوفيقاًء 
ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينّنآّه وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك 
كما قال الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله -: (ما منا إلا راد ومردود عليه 
إلأأصاحب القبر) يعني النبي كل وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده» 
وليس ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازلهم ؛ بل هم في ذلك بين 
أجر وأجرين» كما صحّت بذلك السّنة عن النبي كه في حكم المجتهد : 
«إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر)”" . 


الوجه الثانى : أن من تأمل الأحاديث السالفة» حديث سهل2020 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(') سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي وها له ولأبيه صحبة» توفي 
الرسول يله وهو ابن خمس عشرة سنة ومات سنة ثمان وثمانين» وهو ابن 
ست وتسعين سنة وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي كله ينظر : 
«تاريخ البخاري الكبير)» (5/ ب: .)35١947‏ و(أسد الغابة» (؟5/ 7”55) 
و«تهذيب الكمال)» (؟١١/‏ 188). 

() أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: وضع اليمنى على اليسرى» برقم - 


وحديث وائل بن حجر"( وغيرهماء اتضح له دلالتهما على شرعية 
وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده؛ 
لأنه لم يذكر فيها تفصيل» والأصل عدمه. 

ولآن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في 
الصلاة» ولم يبين محله من الصلاة» فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح 
لنا أن السّنة في الصلاة وَضع اليدين في حال الركوع على الركبتين» 
والركبتين» فلم يبق إلا حال القيام» فعلم أنها المرادة في حديث سهل» 

أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل 5ه بأنه رأى النبي كَل 
يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائماً في الصلاة» خرّجه النسائي””" 


)١10( -‏ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى 
في الصلاة. 

)١(‏ هو: وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الكندي ذيه» قدم 
على النبي كَلِِ فأسلم. وذكره محمد بن سعد فيمن نزل الكوفة من 
أصحاب النبي كَلِةِ ينظر: «طبقات ابن سعد) (5/ 2275 و”تاريخ البخاري 
الكبير) (// ت: 55017)» و«تاريخ بغداد» »)2١91/7١(‏ و«تهذيب الكمال» 
.)5١9 /0(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وضع يده اليمنى على البيسرى» برقم 
.)5١ ١(‏ 

(9) كتاب: الافتتاح» باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة» برقم 841). 


9ه 


بإسناد صحيح» وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شكء» ومن فَرّق 
بينهما فعليه الدليل» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المقال. 

الوجه الثالث : أن العلماء ذكروا: أن من الحكمة في وضع اليمين 
على الشمالء أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل» وأبعد عن العبث» كما سبق 
في كلام الحافظ ابن حجرء وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع 
وعتو: فاه يجوز أن يقر قانية التطالئي إلا نف «فانت تست المضور عليكن 

أما قول أخينا العلامة: (أنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث 
الصلاة» وما أكثرهاء ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد) . 

فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك, بل ورد ما يدل عليه من حديث 
سهل ووائل وغيرهما كما تقدم» وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من 
مدلولهاء الدليل الصحيح المُبَّن لذلك. 

وأما قوله - وقّقه الله -: (ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله 
ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم). 

فجوابه أن يقال: هذا غريب جداً» وما الذي يدلنا على أن أحداً من 
السلف لم يفعله؟ بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في 
حال القيام بعد الركوع» ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث 
السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة» سواء كان قبل 
الركوع أو بعده» وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري ‏ رحمه الله التي 
ذكرناها في أول هذا المقال» كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن 


حجر عليه(" » ولو أن أحداً من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إليناء 
وأكبر من ذلك أن النبي كلِهِ لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من 
الركوع» ولو فعل ذلك لتقل إليناء كما تقل الصحابة يه ما هو دون ذلك 
من أقواله وأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام -» وسبق في كلام ابن 
عبد البر”"؟ ‏ رحمه الله - أنه لم ينقل عن النبي كَل حلاف القبض» وأقره 
الحافظ. ولا نعلم عن غيره خلافه . 

فاتضح ‏ بما ذكرنا ‏ أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين في هذه المسألة حَجَّة عليه لا له» عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد 
المتبعة عند أهل العلم» فالله يغفر لنا وله» ويعاملنا جميعاً بعفوه» ولعله 
بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه» فإن 
الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذهاء وهو بحمد الله ممن ينشد 
الحق ويسعى إليه» ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. 


.)5١؟5‎ /5( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)575 /5( ينظر: «قنّح الباري»‎ )0( 


عدم الإنكار على المخالف فى مسائل 


الاجتهاد التى لا نص فيها 


كان من منهج ابن باز رحمه الله عدم الإنكار على المخالف في 
المسائل الاجتهادية» وهي التي لا نصّ فيهاء لأنَّ أمرها واسعء أما 
المسائل التي عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماعء فإنه يجب 
الإنكار فيهاء ولا يجوز متابعة المخطرء فيهاء بحجّة أن المسألة خلافية» 
لاسيّما إذا كان مآل الأخذ بالرأي المرجوح يفضي إلى مفسدة» فحينئذ 
يتأكّد توه ضيح الراجح والردٌ على المخالف . 

يقول ‏ رحمه الله -: إلا أن يكون في المسألة الخلافية نص صحيح 
صريح فإن للحاكم والمفتي أن يقول هذا هو الحكم الشرعي الذي دل 
عليه النص ويذكره» سواءً من القرآن أو من السّنة الصحيحة» ولا تكون 
هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وإن كانت خلافية» لأن العالم قد 
يخفى عليه النص» فيأخذ باجتهاده ويتّضح النص لغيره فيأخذ به» بخلاف 
مسائل الاجتهاد: وهي التي لا نص فيها من كتاب ولا سّنة» وهي التي 
لا يجوز للعالم أن يقول فيها: إن حكمه فيها هو حكم الله» لكن يقول: 
هذا حكمي» حسبما ظهر لي من الأدلة الشرعية» أو نحو هذه العبارة» ومن 


ل 


هنا يتضح أنه لا يجوز أن يقال: لا إنكار في مسائل الخلاف» لأنه قد 
يكون فيها ما دليله واضح من الكتاب والسنة الصحيحة» ولكن خفي على 
بعض العلماء فقال برأيه» فيجب على ما خالفه الإنكار عليه إذا اتضح له 
صحّته ) بخلاف مسائل الاجتهاد وهي التي لا نص فيهاء فإنه لا إنكار فيها 
على من خالف الرأيين» أو الآراء حسب اجتهاده وتحرّيه للحق20. 

وهكذا ينتهي الحديث عن هذا اقلم وبانتهاته تنتهي المَعَالم 
العشرون الرئيسية في منهج الشيخ ‏ رحمه الله في الفتوى» وأعترف أنها 
خطوط عريضة» وملامح خاطفة بحاجة إلى مزيد بسط ودراسة» وإني 
لأرى أنَّ كل مَْلَمٍ منها بحاجة إلى بحث مستقل يتم من خلاله الاستقراء 
والكنيفنات لكن لعلي وُقّفت ‏ بجُهد المُقل ‏ لأن أرسم صورة مختصرة 
عن منهجه ‏ رحمه الله - في الفتوى ؛ تكون نبراساً للباحثين وطلاب العلم 
عامّة» والمتخصصين في الفتوى خاصّة» فهو بلا مبالغة ‏ إمام فريد في 
عصره» بحر محيط في علمه. جدير بإبحار المختصين للظَمَر بدُرره 
والالهه : أضكؤافةب علية زحية الله 


لا لالا 


لق ينظر : «وقفات مع حياة ابن باز» لعزيز بن فرحان ص (2)7/5» وينظر: 
ص (578) من امنهج الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في القضايا الفقهية 
المستجدة مع التطبيق على أبرز العبادات» رسالة جامعية» لشافي السبيعي . 


م 


اخائر خر 


وبعد تلك الرحلة العلمية الممتعة» التي عشنا فيها في رحاب منهج 
إمام من أئمة المسلمين الأجلاء» وعالم من علماء الدّين الفضلاء» هو 
سماحة العلامة الشيخ : عبد العزيز بن باز» يحسن إيراد بعض النتائج 
التي تم التوصّل إليها من خلال البحث في معالم منهجه في الفتوى 
- رحمه الله تعالى - وهي تشمل نتائج عامّة وأخرى خاصّة» وشيئاً من 
التوصيات والمقترحات . 
أولاً ‏ النتائج العامّة : 

١‏ - ضرورة إبراز الصّوّر العلمية المشرقة لعلمائنا الأجلاء من خلال 
مثل هذا النوع من البحوث. التي تركّز على عرض مَعَالِم مناهجهم أو 
أُصُولها التي ساروا عليها . 

؟ - أهمية التأصيل والتقعيد لتقريب المنهج الذي سار عليه أثمتنا 
وعلمائنا في حياتهم العلمية» لاسيما في تخصصاتهم التي اشتهروا بهاء 
فالحديث عن كل عالم والترجمة له لا تكتمل جوانبها إن لم يَيْم عرض 
لأهم المعالم التي أدَّت به إلى النبوغ في ذلك العلم . 

الحاجة الماسّة لإلقاء الضوء على قضية الفتوى» والعناية بإيضاح 


معالمها وضوابطها الصحيحة.» التي سار عليها المحققون من العلماء؛ 
وتَحَقَقَ بها شيخنا ‏ رحمه الله . 

5 - الأهمية البالغة في هذا العصر لبيان المنهج الحق في الفتوى» 
لاسيما مع كثرة المتطاولين على مقامات الإفتاء من غير المؤهلين» وتسارع 
النوازل والمستجدات والمتغيرات التي تتعلق بالقضايا الكبرى في الأمة. 

© - مكانة الشيخ العلمية السامية» وإمامته في الدّين» ومقامه في 
الإفتاء» والتي يعجز القلم أن يسطر سوى أهمّ ملامحها وخطوطها 
العريضة. مما يمثّل أنموذجا يحتذى» وطرازاً فريداً يقتفى . 
ثانياً - النتائج الخاصّة : 

١‏ - التعرف على جوانب سيرة الشيخ ‏ رحمه الله المباركة» وأهم 
صفاته» وأخلاقه» وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين. 

" - التركيز على مكانة الفتوى وخطورتهاء والتعريف بشروط 
المفتي» وأهم الآداب والصفات التي ينبغي توفرها فيه» وأهم أحكام 
الفتوى وضوابطها. 

” - تحلي الشيخ ‏ رحمه الله بميزان الاجتهادء واتباع الدليل» 
ومجانبته ‏ رحمه الله للتقليد» مع عنايته بصحة الدليل والاستدلال. 

5 - سيره رحمه الله على منهج السلف والاعتماد على آثارهم. 
وإبراز معتقدهم والدعوة إليه. 

© اعتماد الشيخ ‏ رحمه الله - القواعد الشرعية في التيسير والرّفق 


درل 


بالمستفتي ولكن دون تساهل» مما يبرز وسطيته ‏ رحمه الله - بين التشديد 
والتصير: 

 ”‏ بناؤه الفتوى على القواعد الأصولية» ورعاية مقاصد الشريعة» 
ومراعاة العلل الشرعية للأحكام . 

- عالمية الشيخ ‏ رحمه الله وشمولية فتواه لجميع مناحي الحياة 
من : عقيدة» وعبادة» ومعاملات». وأخلاق» مما يؤكد ارتباطه بحقيقة 
الإسلام؛ إذ هو دين شامل» ومنهج حياة متكامل . 

بروز شخصية الشيخ ‏ رحمه الله العلمية المتميزة» بصفته مفتياً 
يعي الواقع ومتغيّراته» والواجب الشرعي في هذا الواقع» مع عرضه 
المتميز بالدقّة والوضوح. ومراعاة حال المستفتي» وما يحتاجه. وعدم 
الإغراق في الاختلافات . 

4 استفادته من إخوانه العلماء وأصحاب الخبرة» والتأكيد على 
أهمية الاجتهاد الجماعي» وضرورته الملحّة» لاسيما في هذا العصر. 

٠‏ جمعّه ‏ رحمه الله بين العلم الجمّ والأدب الأتمّء وفقهه 
لأدب الخلاف» مع إنصاف المخالف ؛ فلم يمنعه أدبه من إظهار الحق» 
ولم يدفعه علمه إلى التعالي واحتقار المخالف» وتلك لعمر الحق سمّة 
العلماء العاملين المخلصين . 
الثاً أهم التوصيات والمقترحات : 

وفي الختام : إن كان هناك من توصيات ومقترحات في هذا الصدد 
فإنها تكمن في الحاجة الماسّة إلى إيلاء قضية الفتوى الاهتمام البالغ 


درل 


لاسيما في هذا العصر الذي تطاول فيه كثير من الناس على مقام التوقيع 
عن رب العالمين» كما أن الحاجة ملحة في إبراز معالم منهج الشيخ في 
الإفتاء» وضرورة العناية بالفتوى الجماعية التي تضطلع بها الهيئات 
العلمية الكبرى والمجامع الفقهية» خاصة في النوازل والمستجدات 
وقضايا المسلمين العامة» والتركيز على الدراسات والأبحاث في ذلك» 
من قبل المختصين وطلاب الدراسات العلياء وأهمية نشرهاء وربط 
الناشئة والأجيال العلمية المعاصرة بعلماتهم ومشايخهم ذوي الاعتقاد 
الصحيح والمنهج السليم» كما أن الحاجة ملحة إلى تكرار الدراسات 
العلمية حول منهج الشيخ ‏ رحمه الله في مختلف الفنون» لاسيما الإفتاء . 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوصي بوصية الله سُبحانه ‏ من إقامة 
الدين» وعدم التفرّق فيه» وخخصوصا من المنتسبين إلى العلم والفتوى» 
والأخذ بمنهج الشريعة في ذلك كما هو نهج سماحة الشيخ ‏ رحمه الله - 
في حرصه على جمع الكلمة ووحدة الصف . 

والدعوة موجهة لأهل العلم» إلى التعاون لإيجاد المرجعية العلمية 
الموثوقة التي يلتف حولها المسلمون» ويثوبون إليها عند الخطوب 
وَالمُدْلَهِمَاتء ممثلة في المجامع الفقهية العالمية» وما يصدر عنها من 
اجتهاد جماعي » والذي أصبح ضرورة ملكّة لا مناص منه لاسيما في هذا 
العصر الذي كثرت فيه النوازل والمستجدات . 

تلك النوازل والمستجدات التي كثيراً ما تتعلق بالدماء والأعراض» 
مما ينوء بحمل تبعات الفتوى فيها آحاد العلماء» والله المستعان. 


- 6 


وقبل أن أضع القلم» أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى - 
للشيخ» بِسَابِغْ الرحمة والرضوان» والفردوس الأعلى في الجنان» وأن 
يجزيه عن المسلمين وطلاب العلم خير الجزاء» وأن يُوفْق العلماء 
والمتصدّرين للفتوى للسير على منهجه» ويوفق الباحثين للاستفادة من 
علمه ومنهجه» ونشر الرسائل والأبحاث العلمية في ذلك» وأن يجمعنا 
به في دار كرامته» وأن يوفقنا لردٌّ شيء من جميله» وفاءً لبعض حقه . 

إنه ‏ تعالى ‏ جوادٌ كريم» وهو سبحانه ‏ خير مسؤول وأكرم 
ا 

واكك لضان الحو اشرب التالمين رماي ادل ندا ممه 
وآله وصحبه أجمعين» و تسيا قيرا: 


[لالالا 


الق سس الام 


وتشتمل على الفهارس التالية : 
* فهرس الآيات القرآنية . 
* فهرس الأحاديث النبوية . 
* فهرس الآثار. 

* فهرس الأعلام. 

* فهرس المراجع . 


الآية الكريمة 


ٍ يم لئاس عبد وار يق 4 
لوَاجدواين مَكَام بهت مصَلٌ 4 

#ولا تلقو يريك إل الجلَكد» 

سكيد عدون رَجَالِكُم . 4 


م 
ميد ساسك 
م 0 أ 
2 5 

#جم بار يكن 


ل د د عر 


0 وَأَعَتَصِمُوأ د تحبل ألله جميعا ولا تَمَرَقوأ 034 


لاجِمَاسَحَمَةَيَنَه لدت لَهَمول وت فَطَا ِل ظ لقب لَأتقَصُوا 


5 ماو د يع » 


١4 


>33 


3 


١5 


19 


الآية الكريمة 
لإِنَّامَه يمد أن مُوَمُوا لمكت إل أَمْلِهًا 4 
فاه لينم ايده الت وأييطراريو1 ...> 


2 عدم ره . هي برك 2742 سمييممو 
فإن لزعام في ءِ فردوه إالله والرسول ٠‏ 
ع سا ساح و جب .ا م ركع 22 شد. ‏ م *# 
وستفتونك فى النساء قل الله يفتيحكم فيهن 


أو لمَسَتم الِيْسَآء # 


#قلم يدوام فسَيِمَمُوأ صَعِيدًا طِيًّا 0 ُ# 


لا 


دج جو م دعبي .مه سوير 
ِ لا نتسوا الزيرمميد من دون الله فِيِسمُوأً 


نا ارق 


َي 


قحك ةك 
<متَاسََر اليس رامين ..... > 


مج رم 


وجل لهم الطِيباتٍ وَححرَمْعَليْهِمٌأ تيت 4 


ل 
0-0 
-ه 
8 


وج لبدو وَالطَيَبقٍ . 2 


١ /اه‎ 


الصفحة 


لح رفن 
1 


رن 


١55 “الا‎ 


فض 
١15‏ 


/ 


الآية الكريمة 
#وَإدٌ أَحَد ريك مايق عدم من ظُهُورهر دُرَيَكو 6 # 
لوَإِدَا فرك الْفُرَانُداَسْسمِعُو اله وَأَنصُِوا . . . * 


7 يدعو 1 


« كايا ألَذِينَ > موالا دوا أله و سول وتوا أمتحكة 
و يِلوهُمْحَقٌ لَاتَكوْنَِةوَيْحكُونَأَلرِينٌ حكلة. 


2ج سا و 


“ون + جََحوألِسَلم ََجْسَح ل * 


إبتامها الملا فون ف رُءْسَىَ » 


اك وعم ع ع صا سا اي رس بل سه 


ايك الزِكْرٌ نين يدّيس ما ذل لي وَلعلَّهُم 
يكشكروت »4 
انم يميه ِكَةرَالمرطلة لتك ...> 


مولا له ا م 3 05 


>37 


4 


51 


>33 


و 


: 


4 


١16 


7 


1 


41/ 


1 


/ا4 


يضن 


عق أك”ال 
1١‏ 


1١ه‎ 


الآية الكريمة 


الصفحة 


لوس يعم عَ آنه إِلهاءاكرَلابرم نكميو ...4 5 
التبل 
« أن ميث الْمصْطئَإددءهوَيَكْقفٌ ألثوج 4 0 


أ 
#آ# ا 5 آل 


«تتنتكةة لين نيط ينعد > ١‏ 


لوَلاجد واه لَالسكتيإلَارالَىى أسَنُ... #4 2 45 


رم 0 ل ايك * اراي عي 
«وَاْيِسَجَهَدُواضِا لَجْرِيَئَمْ شيا . . .4 54 


ا لاا عاد 


«لَمَمْكَنَ 6 د فى رسول لأسو جسنة * ١؟‏ 


ا 1 

ل 

ِِ عع مهو رصظه يو سروح وخ لم عو 
#دلحكم أله ريم له المزك والذت دعوت من 
>< يو روه ب م الور ه 


ورت من فظمير () إن تدعوهر لاسمعوأ 


م #4 


مر صا مو 

دونهء ماد م 
و2 شر كس و ا لح سس خخ ا 011010101 ست رع م 
ا ولو ممعوا ما استبحابوا لى ووم لَْيَمَةِ يكفرون 
عامس لوسرو م حور سس 4 


05 
متسر« 
ذه 5 


١5-1 


١١/ 


١١/ 


١18 


اككل ه"١‏ 


ان 


١١/ 


الآية الكريمة رقمها الصفحة 


١١/ 56 


ُ وَمَا أختلَقَم فيه مِنْسَىَءِ وح فَحَكمة :إل الله * س 8 


سه بر سح سس الى 


لوَلمنِ أَنصَرَيَعْدَظَِوِْكَماعَوْميْنسِيلٍ ...4 لفن 
امهس اَلَأ ٌالالونَ . . . * تون 


ٍتَطيعَِمَالنؤمية أتكئو 4 و0 


امل المونيرت الو لجرا دن كرو 


8 ساس لد 


+ سج )سم م ل سمت سس 
#فدَكات لح أسوه حسَنَة فإزهيم وَالَذِنَ عدر . . . * مك10١‏ 


«اجتي اسن اين يُقيوة لين ...> 


5 
5216 
اح 
2 


الآية الكريمة 


م تاهما نتم » 


وَمَنْينْقٍ أله لس # 


ءِ وَأَنَالْمَسَجِ رهقلا َدَعُوأ ممح 


14 


الصفحة 


١:١ كءل‎ 


١١ا/‎ 


١ 1١17/ 


قرس امار ث لدوم 


طرف الحديث الصفحة 


- أتى النبي يك سباطة قوم فبال قائماً ١1‏ 
- أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم /عى 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ١1‏ 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 0١‏ 
- إذا توضأ أحدكم فلبس حْمَيه ل 
إذا حكم الحاكم فاجتهد 3 
- إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ١4‏ 
- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ١6‏ 
- اللهم اهدنا فيمن هديت 4م 
- الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة 1 
- انصر أخاك ظالمآ أو مظلوماً احلال 
- إن أحق ما أخذتم عليه أجراًكتاب الله /ى/ 
- إِنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه م 


ار - 


طرف الحديث الصفحة 
- إِنَّ الله تعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره 1 


-إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء 19 
- إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً دمل اسل 
إِنَّ اله لا يعذب بدمع العين 15 
إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً م 5 
-إِنَّ الله لا ينظر إلى صوركم 1١‏ 
إِنّما الأعمال بالنيات ب 
- إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ١.‏ 
- البر ما اطمأنت إليه النفس 9 
- توضؤوا من لحم الإبل ١‏ 
الحجر يمين الله 2و7 
- دخل النبي ككلِ الكعبة عام الفتح 6 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ١6١‏ 
دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين ١14‏ 
جارآيت رمتول الله يَكِ إذا كان قائماً في الصلاة ١6‏ 
- رخص النبي كله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن / ١‏ 
- زادك الله حرصاً ولا تعد و“ 
- صلي في الحجر فإنه من البيت اميل 
- صنفان من أهل النار لم أرهما رفي 
- الصوم يوم تصومون فين 


طرف الحديث 

- عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 

فإذا قرأ الإمام فأنصتوا 

- فأومأ بيده قال ولا حرج 

- الفطرة خمس 

كان الطلاق على عهد رسول الله َك 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
- كان النبي يَكِِ يأخذ من لحيته 

كان النبي كله يسبتحب جوامع الدعاء 

- كسر عظم الميت ككسره حياً 

- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

- كنا لا نعد الكدرة والصّفرة بعد الطهر شيئآ 
- لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 

- لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 

حلا تقبل :ضللاة بغير هون 

وال كرا الحاتضن :ول القدن 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

- لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 

دالا يعي الإماء ف (الموضع الذي على 
- لا يقضيّنَ حكم بين اثنين وهو غضبان 


لعلكم تقرؤون خلف إمامكم 


طرف الحديث 

- لعن النبي كل آكل الربا 

- لعن النبي كَكةِ الواصلة والمستوصلة 
- لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر 
ما أكل أحد طعاماً أفضل 

- ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز 
- ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

- من اتقى الشبهات فقد استبرأ 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
من دل على خير فله أجر فاعله 
من طلب العلم ليباهي به العلماء 
- من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه 
- من نام عن صلاة أو نسيها 

- من يرم الرفق يُحْرم الخير كله 

- هل تؤدين زكاتهما 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

- وإذا حاصرت أهل حصن 

- وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 


ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


لالالا 


يل 
متيف 
9 
3 
4 
ا 


١ وه‎ 


فمسرالاثار 


طرف الأثر 

- أدركت عشرين ومئة من أصحاب 
رسول الله كَل 

إِنَّ العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده 
- إني لا أحسنه 

إني لأكره أن أحل لك شيئاً 

على الخبير وقعت 

- كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده 

- لا أدري نصف العلم 

- لاعلم لي به 


- ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما أعلم 


ع 


ما رأيت أحداً أكثر أن يقول 


آنا 34 


- ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت 


الكراهية في وجهه 


القائل 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 


ابن المنكدر 
القاسم بن محمد 
ابن مسعود طبه 
ثابت البناني 
التتعبي 
ابن سيرين 


عمر بن أبى زائدة 


در 1 - 


الصفحة 


8 


طرف الأثر القائل 5 


- ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال 
ولا حرام الأعمش 


- وكانت عائشة يي يؤمها عبدها ذكوان 


من الست البخاري تعليقاً 
ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه عمر بن الخطاب ذَليك 


لا لالنا 


/م١‎ 


3 


مع 


العلم الصفحة 
الأعمش - سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي بف 
- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي هنا 
- ابن برهان - أحمد بن علي بن محمد الوكيل» أبو الفتح 5ه 
- ابن الصلاح الشهرزوري - عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين ‏ 44» 
ابن عثمان لاه كه 


السيواسي ؟ه 
- ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ”ه. 8ه 
الدمشقي 5ه 
- ابن عبد البر - يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي النمري  ١5١٠1١١9‏ 
- أبن عقيل - علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي فيه 
- ابن نجيم الحنفي - زين الدين بن إبراهيم بن محمد 1.4 
- أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك» ابن مخلد الشيباني ١‏ 
- أم عطية 2 - نسيبة بنت كعب ١1١7‏ 


العلم الصفحة 
- البهوتي > منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس  ١‏ 44 
- جعفر بن إياس - ابن أبي وحشيّة اليشكريء أبو بشر الواسطي 46 


الحاكم - محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوري 1١1/‏ 


الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر وه 
- داود بن أبي هند دينار بن عذافر ١.ء‏ 
- زُبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ م 
- سحنون - عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي 5 »مه 
- سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي 56 
- سهل بن سعد الساعدي 164 
- الشعبي - عامر بن شراحيل قة 
1.3 
- شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي 5.١‏ 
- الشوكاني - محمد بن علي بن محمد بن عبدالله ك١‏ 
- طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري لاه 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الكوفي 4١1‏ 
- عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي خا 
- الغزالي - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» حجة 
الإسلام 65 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و 
- القرافي - أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس 4 0+ 


دقل - 


العلم الصفحة 


- اللالكائي - هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ١١‏ 
- الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي حل 
- الماوردي - علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن لاه 
- المحلي - محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 65 
- محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري 1:3 
- محمد بن المنكدر بن عبدالله» أبو بكر المدني 5.١‏ 


- النووي - يحيى بن شرف بن مري بن حسن. أبو زكريا محي الدين 278 49» 
65, /ا>ك 


- وائل بن حجر ١48‏ 


لالالا 


: السرانب رق 1 


١‏ القرآن الكريم. 

* كتب التفسير: 

*'-البحر المحيط : أبو حيان» محمد بن يوسف _ دار الفكر ‏ لبنان  85٠7‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» إسماعيل بن كثير ‏ مكتبة الإيمان ‏ ط١‏ 
المنصورة؛ مصر-/11١5١ه.‏ 

* كتب العقيدة: 

4 الردٌ على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل ‏ رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء ‏ السعودية. 

* كتب الحديث : 

© التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني ‏ المكتبة الأثرية ‏ باكستان ‏ 1785١ه.‏ 

” - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني» محمد ناصر الدين - المكتب 
الإسلامي ‏ ط 4‏ بيروت -1١194١ه.‏ 

.ه١1140‎  يبرعلا سَئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني دار إحياء التراث‎ ١ 


4 - سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث دار الفكر ‏ بيروت . 


14- سنن الترمذي: الترمذي» جمد بن عبسئ أبو عيسى: تحقيق » أحمد محمد 
شاكر»ء دار الفكر ‏ ط١ ‏ بيروت -705١ه.‏ 


١‏ - سنن الدارقطني: الدارقطني» علي بن عمر ‏ طبع عبدالله هاشم يماني ‏ المدينة 


المنورة. 

-١‏ سنن الدارمي : الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن - دار إحياء السنة 
النبوية . 

١‏ السّنن الكبرى: البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي - دائرة المعارف ‏ الهند- 
هم 

- سنن النسائي : أحمد بن شعيب بن علي النسائي - مصطفى البابي الحلبي‎ - ١ 
فصر‎ 

5- صحيح الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ مصطفى البابي الحلبي - 
060ام. 


© العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي 
- إدارة العلوم الأثرية ‏ ط١؟ ‏ باكستان ‏ ١٠5١ه.‏ 

75 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني 
دار أبى حيان ‏ ط١‏ - القاهرة -5١5١ه.‏ 

/ا١‏ - فيض القدير شرح الجامسع الصغير : المناوي» محمد عبد الرؤوف -_دار 
المعرفة ‏ ط١ ‏ بيروت - ١79١ه.‏ 

- كشف الخفاء: العجلونى» إسماعيل بن محمد - دار إحياء التراث العربي - 
ط"”_بيروت -١9١7١اه.‏ 


4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر دار 
الكتاب العربى ‏ ط” ‏ بيروت- 7٠5١ه.‏ 


٠‏ المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى . 

. المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني  دار الفكر  بيروت‎ ١ 

7 المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد الكوفي - الدار 
السلفية ‏ ط” ‏ الهند ‏ 17994١ه.‏ 

3" المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط" - 
85 اه. 

5 ؟ - النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري ‏ دار 
الفكر ‏ ط١ ‏ بيروت-119494١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد طبعة 
أنصار السنة المحمدية ‏ لاهور ‏ باكستان. 

* كتب السيرة : 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي - مؤسسة 
الرسالة ط ١١‏ بيروت ‏ 65٠5١ه.‏ 

* كتب أصول الفقه : 

١‏ - أدب المفتي والمستفتي : ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن ‏ مكتبة العلوم 
والحكم ‏ دار الكتب العلمية ‏ ط١‏ - المدينة المنورة -/501١ه.‏ 

- إعلام المُوَفَعين عن رب العالمين: ابن القيم» محمد بن أبي بكر دار 
الفكر ‏ بيروت . 

4 أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي» أحمد بن إدريس المالكي ‏ دار 
السلام-ط١ ‏ مصر ١57١ه.‏ 


- صفة الفتوى والمستفتى : أحمد بن حمدان الحرانى  المكتب الإسلامي‎ “٠٠ 
.ه١١9ا/- ط 3 بيروت‎ 
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"١‏ الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت - دار الكتب 
العلمية ‏ ط؟ ‏ بيروت ‏ ٠٠5١ه.‏ 

7 الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي - المكتبة 
التجارية الكبرى - ط7؟ ‏ مصر ‏ 78406١1ه.‏ 

* كتب الفقه: 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: القرافي» أحمد بن إدريس المالكي 
- دار البشائر الإسلامية ‏ ط؟ ‏ بيروت -7١5١ه.‏ 

5" - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم» إبراهيم بن محمد الحنفي ‏ دار 
الكتاب الإسلامي ‏ ط؟ ‏ القاهرة . 

تبصرة الحكام» بهامش فتح العلي المالك: لابن فرحون.ء إبراهيم بن محمد 
المالكي ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

 ”“‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة 
المالكي ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

7 حاشية رَدٌ المحتار على الدّر المختار: ابن عابدين» محمد أمين الحنفي 
- المكتبة التجارية ‏ ط؟ ‏ مكة المكرمة - 1185١ه.‏ 

الحاوي الكبير : الماوردي» علي بن محمد بن حبيب الشافعي ‏ دار الفكر- 
بيروت ‏ 5١51١ه.‏ 

4 كشّاف القناع : البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس - مطبعة الحكومة - 
مكة ‏ 11"45ه. 

4ت اللبات :فى النقه الاق + ابن البيغامل +" العم نايدا بن جمد الغلين 
دار النجدي ‏ ط١‏ - المدينة المنورة -5١5١ه.‏ 


١‏ -المبسوط: السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل دار المعرفة ‏ ط7- 


بيروت -598١اه.‏ 
- 


١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي: النووي» يحيى بن شرف - دار عالم 
الكتب ‏ طبعة خاصة ‏ 8477 ١ه.‏ 

"5 معونة أولي النهى شرح المنتهى: ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي ‏ دار 
خضر ط١‏ - بيروت -5١51١ه.‏ 

5 - المغني : ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن محمد الحنبلي ‏ دار هجر ط١‏ - 
بيروت -98١١ه.‏ 

1 - منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة: السبيعي» شافي 
ابن مذكر بن جمهور دار ابن الجوزي ‏ ط١‏ - السعودية -575١ه.‏ 

* كتب الفتاوى: 

5 فتاوى علماء البلد الحرام: جمع» خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي 
- مؤسسة الجريسي ‏ ط١‏ - الرياض - ١57١ه.‏ 

- مجموع فتاوى الحج والعمرة: ابن بازء جمع عبدالله الطيار وأحمد بن 
عبد العزيز ‏ مكتبة إمام الدعوة العلمية ‏ ط١‏ مكة المكرمة ‏ 571 ١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم ‏ مطابع دار 
العربية - ط” ‏ بيروت -1198١ه.‏ 

4 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ابن بازء عبد العزيز بن عبدالله ‏ الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض - 
08 5١ه.‏ 

* كتب اللغة: 

تاج العروس من جواهر القاموس : لمحب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي » تحقيق : علي شيري» دار 
الفكردابيروت» 19944514114م: 
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١‏ المُحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدّه المرسي 
(ت 5158ه)»ء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية ‏ ١١٠٠م»‏ 


بيروت. 
"6 . لسان العرب: ابن منظور» محمد بن مكرم ‏ دار صادر ‏ ط ١‏ بيروت . 
* كتب الزهد والرقائق: 
5 الزهد والرقائق : عبدالله بن المبارك ‏ دار المعراج الدولية ‏ الرياض - 19١5١ه.‏ 
* كتب التاريخ والتراجم : 


5 الأعلام: خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ٠/19م.‏ 

5 إمام العصر: ناصر بن مسفر الزهراني ‏ دار الجريسي ‏ ط١‏ -١57١ه.‏ 

6 الإنجاز في ترجمة ابن باز: عبد الرحمن بن يوسف الرحمة ‏ دار الهجرة - 
ط؟” الرياض ‏ سنة ١571١ه.‏ 

لاه البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

8 البدر الطالع : الشوكاني» محمد بن علي دار المعرفة ‏ بيروت . 

4 - تاريخ أبو زرعة : أبو زرعة الدمشقي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

١‏ - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

١‏ تذكرة الحفاظ : الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت سنة /1175١ه.‏ 


1" - تهذيب التهذيب: ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني ‏ دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيدر آباد الهند ‏ /ا7١ه.‏ 


1" تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي» يوسف بن عبد الرحمن - مؤسسة 
الرسالة ‏ ط" ‏ بيروت ‏ 65١51١ه.‏ 


4 جوانب من سيرة الإمام: رواية محمد بن موسىء إعداد: الحمد» محمد بن 
إبراهيم ‏ دار ابن خزيمة ‏ ط١ ‏ الرياض - 577 ١ه.‏ 

4" حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني»؛ أحمد بن عبدالله ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

5 الديباج المذهب: ابن فرحون.ء إبراهيم بن علي المالكي ‏ دار التراث - 
القاهرة . 

1" الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب» عبد الرحمن بن علي دار المعرفة ‏ 
بيروت -؟/ا١١اه.‏ 

4 - سير أعلام النبلاء: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان ‏ مؤسسة الرسالة - 
ط١ ‏ بيروت. 

49 شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

- طبقات الحفاظ: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر دار الكتب العلمية‎ -٠ 
.ه١557‎  نانبل_-‎ ١ط‎ 

.ه١519- طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى الحنبلي  السعودية‎ ١ 

7- طبقات الشافعية الكبرى: السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي دار 
المعرفة ‏ ط١؟ ‏ بيروت. 

7 - القول الوجيز: عبد العزيز بن ناصر بن باز مطابع الحميضي ‏ ط١ ‏ ١57١ه.‏ 

4 لسان الميزان: ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت . 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

المعرفة والتاريخ : الفسوي» يعقوب بن سفيان ‏ مكتبة الدار - المديئة المنورة. 


ل ميزان الاعتدال: الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان ‏ دار المعرفة ‏ ط١ ‏ 


بيروت - 1187ه. 


08 وَفْيَّات الأعيان: ابن خلكان. أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان ‏ دار 
صادر ‏ بيروت . 

* كتب العلم ومصادر البحث: 

4 جامع بيان العلم : ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله النمري دار الفكر» 
ودار صادر ‏ بيروت ‏ 860٠5١ه.‏ 


٠‏ كشف الظنون: حاجى خليفة ‏ استنبيول - الام 
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الموضوع 
دوالك 
* المبحث الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً 5111 
« المبحث الثاني : مكانة القتوى وخطورتها 00000 
» المبحث الثالث: حكم الإفتاء 000 
* المبحث الرابع : شروط المفتي ل 
* المبحث الخامس: الآداب والصفات التي ينبغي توقرها في المفتي 
* المبحث السادس : من أحكام الفتوى 


الفصل الثاني 
أصول منهج الشيخ ابن باز في الفتوى 
* المبحث الأول: اتباع الدليل ومجانبة التقليد 


* المبحث الثانى : الغناية بصحّة الحديث سندا ومتناً 


* المبحث الثالث : الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح ... 


* المبحث الرابع : الجمع بين الرواية والدراية سي و 
* المبحث الخامس : الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد 
الشريعة عع سا ته امج السام 


* المبحث السادس : مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال 

الزمان والمكان ا سن 
* المبحث السابع : اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج 5 
* المبحث الثامن : الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة .. 


الموضوع 
* المبحث التاسع : الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه ..... 


* المبحث العاشر : العالمية والاجتهاد فى النوازل والمستجدات .. 
* المبحث الحادي عشر : التركيز على مسائل الاعتقاد 


* المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية .. 


* المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف .. 
* المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل 


* المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في 


المشتبهات داعي ا 0 
* المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد 
على المخالف ب ا 


بهم عالطا اوفط ا تم ا ا 

* المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد . 

* الخاتمة ل 211 
ال رس سالوامر 

فهرس الآيات القرآنية 9898 ششظ' 
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١و‎ 
١ 


اا 


الموضوع الصفحة 
فهرس الأحاديث النبوية ا 
فهرس الاثار يي ا 10 
فهرس الأعلام المترجم لهم 01 
فهرس المراجع اا ا 
فهرس الموضوعات ا 0101 ا 


010لا 


